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صارالم غارف 


الإنسان يعلو على الإنسان 


دراسة نقد يه 


المتناهى فى الصغر والمتناهى فى الکبر. هذان هما المداران 
اللدان يدور فى فلكها أدب مصطفى حمود» بل وفکر 
مصطفى حمود. المتناهى فى الصغر هو البداية الأولى 
للحياة» والمتناهى فى الكير هو النهاية الأخيرة للكون 
وفيا بين الحدين بقع الآنسانء فمة التطور فى الحياةء و 
الوعی فی الكون. 

أنه إذاركان المحناهى فى الصغر لا قيمة له فى طبيعته 
وإنا قيمته فى معناه. وكان المتناهى فى الكبر لا أهمية له فى 
ذاته وإغا آهمیته فيا وراءه من معنى» فالأميبا الحية أو الجرم 
لياو کلاھا إن دلا على شیء فاغا یدلان على الانسان 
وإن كانت هما أهمية فمن خلال الإنسان. وإذا كان 
«الميكر وسكوب» هو وسيلتنا فى إدراك المتناهى فى الصغر 
وکان «التلسکوب» وهو ادات فى إدراك المتناهی فى الكير. 
فإن الوعى أو البصيرة النافذة هى سبيل الوصول إلى 
الإنسان.. الجامع بين المتناهيين فى الصغر وني الكر. 

وكا بحتوى الإنسان فى داخله على هذين البعدينء 
بحتوی الوعی كذلك على بعدین آخرین» بحتوی على 
«العقل» و «ألشعور» فعند مصطفى حمود أن الوعى هو . 
سبيل الوصول إلى المعرفة. وليست هى المعرفة التلقائية 


ا 


التى تتم بدون معاناة بل هى عملية شاقة قوامها فاعلية 
العقل ونشاطه. وقوامها العمليات الذهنية عا تنطوى عليه 
من تدليل واستدلال. وعلل ذلك فالوعی عند مصطفی 
حمود أعلى من العقل ولا ادن ج على الأصح 
معرفة فائقة للعقل تسمو على كل لون من ألوان النظر 
الاستدلالى الخالص. او على حد قول الفيلسوف هنرى 
یوو وان ال س اا ۲ عا کي 

وليس معنى هذا أن الوعى هو الشعورء وإنا الوعى 
شىء آخرء فالشعور مقصور على الثقاط المعطيات وإيرادها 
فی تیاره؛ اما الوعى فقادر على تعقل هذه المعطيات. وع 
ذلك لا يكننا ان نقصل بين الوعى والشعورء أو أن نيأاعد 
ا ل ع ا و و 
یفهم فی استقلال عنه» فليس الوعی عند مصطفى مود 
مغاير! للشعورء بل هو مجانس له وليس أدنى بل هو أعلى. 
اه على حد قول وليم جيمس : «إدراك فائق للشعور». 

من فوق هاتين الركيزتين المحوريتين. الوعى والانسان, 
الوعى كأداة للمعرفةء والإنسان كموضوع للمعرفة. انطلق 
مصطفی محمود فی کتبه وکتاباته سواء الفلسفی منہا على 
مستوى التفكي أو الأديى على مستوى التعبير. 

وهو م ينطلق انطلاقة ای کاب لدی قول ا عد 
ثم يستدير ليقول ما عند الآخرين. وإغا انطلق بإمكانيته 


أ 


الفنية اهائلة الق جمع فيها إحساس الأديب وإدراك 
الفيلسوف» ومزج هدين البعدين اموت عصر ی جدید 
فيه عمق الفكرة ودفء العبارة. فيه ألبصر الذدى يوحى 
بالبصيرةء والمادى الذى يؤدى إلى المعنوى» والرؤية التق 
تلتقى بالرؤيا كأروع ما يكون اللقاء. هو يتعاطى الأشياء 
بعقله ثم یعیها بوجدانه» ثم ییسدها بقلمه فإذا هی مسر حیة 
أ رواية 3 قصة قصيرةء وإذا هی؛ ا اقول اء ا 
ر ا ٠ LE‏ ولکنها وا ا 


OY‏ نبا كلو حة الفناد الل ا 
الاو اشر 


ا يقو ف «وداع الغابة»: 


« طغو لة اللأنسانية الحلوة.. كنت آراها حولى. ألطفولة ' 
بل براءتهاء وخطاياها.. ومرحها.. وانطلاقها النشوان, 
كانت ترقص على نقرات أشجار التيك المجوفة 
لا یسترها شیء.. لم يکن عند واحد من هؤلاء الأطفال 
الکبار شیء بخیفه.. کل منم کان یغنی من أحشائه.. وکان 
يعطى نفسه كلها للحظة التى يعيشها لا افتعال.. لا خجل.. 
لا قثیل.. لا غرض من وراء آی شىء.. وإغا الكل يرقص 
لأنه فرحان. لاأنه یعیش بجماع قلبه. وشعرت بالدماء تدب 


۷ 


فى أوصالى الباردة.. وشعرت بطفولتى الدفينة قعت ركام 


ئلائىن e‏ کابوس المدينة. . تطل برأسها.. وتتمطی.. 


الکھر باء. رمت 7 CM A‏ ل 


أرقص نى حياتى» كطفل مولود تهدهده أمه.. الطبيعة.. 

ومن هنا کان فته غير قابل للتمدهب. أعنی اننا 
3 نستطيع ان ندرجه تحت مذهب ر ا 
فيلسوف بالذات. فهو أبن حياة. . استطاع أن فل 
حباته ويا فلسفٹثه وان بتخد من ااا النفسية ألادة 
وه ا ا اا ى غاا ا 
الوجودية. استطاع أن يتخذ منها جميعا مادة لكتاباته.. 
« فکتاباته صدی مباشر لاحساسه بالحياة.. وفلسفته ناأرعة 
م التساؤل الذى تطرحه هذه الحياة». 

ومن 2 ضا کان مصطفی حمود من أعدى أعداء 
«المذهبية». فهو لا يطيق الصيغ الجامدة ولا التصورات 
الجاهزة التى من شأنها إطفاء ما فى أدبه من فكرء وإخاد 
ما فی فلسفته من بض وأعشق ما يعشقه أن يترك نفسه 
و مر نة تعانق الحقيقة ا حية تلتقى بالوجود. 

وعلى ذلك فأذا وجدنا أن کتاباته لا تخلو من تناقض. 
فهو التناقض الحى الذى يعبر عن تلك العملية الروحية 


4 


الشاقة التى يبذهما الفتان لكى يستجلى معنى الوجود ويعار 
عنه فى لمحات وومضات» فضلا عن أنه التناقض الواعى 
الذى يتجانس مع E OEE ES‏ 
وهذا هو معنى قوله انه «لا يعتقد ان الحياة يكن إخضاعها 
مذهب أو نظرية.. فهى فوق كل المذإهب.. وأصل هما 
ميعا». 


ومقدار ۳ ینفی مصطفی مود من القو الب ألخامدة 
والصيغ المجردة بمقدار ما يرفض كل إلزام خلقى وكل 
قسر اجتماعی» فعنده ان اللقطة ألفنية كالحدس الفلسفى 
على الکاتب ن « يتو جدن» معهاء وان خر جها ألفاظا 
تتنفس بلا خجل.» وأفكارا تتحرك بلا نفاق. وهذا هو سر 
استخدام الألفاظ : 


« اسا اا ملاسة حيوانية كأنها جسم العرسة.. 
صوتها المبلل وهو محادثنى فيه لزوجة تلتصق بالاأذن 


٠‏ والأعصاب». وسر استخفافه أخيرا مسألة الإطار الفىء 


فر لا کا کر ن اجک کے د آکل عيش » اقرت 


إلى المقال الفلسفى» أو إحدى مقالات «اله والإنسان» 


أرب إلى القصة القطااة. بل ية الفنية عنده كثيرا 


۹ 


ما تكون قابلة للتتاول لتو باكفقصة « شلة النس» 
مثا یکن تحويلها مجهود يسير إلى عمل مسرحى ! 


والواقع أن مصطفى سحمود فى قصصه القصيرة. ام يتجه 
إلى تصوير فاذج كلاسيكية كأ يفعل الآخرونء لم يتجه إلى 
تصوير نوذج البخيل أو الجشع أو المراهق أو العاه وإِنا 
اتجه إلى تصوير أفكار فى موقف.. أفكار تحس وتتحرك 
وتتطو ر من خلال تطور الشخصيات نفسها. فالشخصية 
وعاء للفكرة» والقضية فى قلب الموقف. والقيمة الفنية إذ 
تنطوى على القيمة الفكرية. إنغا تصل بالقصة القصيرة إلى 
أقصى مداهاً. ) 

وهكذا نجد أن مصطفى محمود لا يضحى بالقيمة الفنية 
من أجل القيمة الفكرية بحيث جف العمل الأدبى فى يده 
ويستحيل إلى إثارة فكرية أو توجيه مباشر كا هو الحال 
اب مل ار ر عاط اة ا د ااب 
القيمة الفنية فيقدم عملا «شكاليا» أقرب إلى الضجيح 
البحت أو التكتيك الغالص كا هو الحا عند كاتب مثل 
بینسی وليامزء وإنا هو يحافظ على ألقيمتين معاء وتحاول أن 


ينطلق پا فی وقت واحد فهو مفکر من حيث هو فنان. او 


هو مفكر ا هو فنانء أو أن المفكر والفتان فيه هما شىء 


وأحد. 


٭ | 


وإذا جاز لنا آن نشابه بینه وین کات آخر من کتاب 
الغرپ» فرعا كان البير كامى» فالفكرة عندهما هى البطل 
الرئيسى الذى نراه من خلال الشخصیات وندركه من 
وراء المواقف. بحيث لا تصبح الشخصية ولا الموقف 
إلا مثابة الجناحين اللذين تعلق بها الفكرة. 


والواقع أن تقييم أدب مصطفى محمود تقييًا نقديًا كاملا 
امر يتعدر فى الوقت الحاضر. فمن الصحيح أن مكانة 
المعروفة باعتبأره أديبًا قد أتاحت الظر وف اللائمة لانتشار 
أرائه وذيوعهاء لكن من الصحيح كذلك أن جوهر تأثيره 
يكمن فى طبيعة هذه الأراء تفسها. وعلى الرغم من 
ی ي یشکل تیار ا ا حدیداء وات أن 
موقفا بعيدا عن المح ر كات المتطرفة فى مسايرة العص. سو 
فى تحال الفكر أو فى تحال الأدب» فإن ما كتبه يعد احساتا 
ميقا بالمیک ای عاش فیه. وعلیلا افلا بالآراء حول 
طبيعة هذا العصر: فاختياره للموضوعات الى تناوها يعكس 
ال من اللشكاهات يللإهتمامات الفكرية المعاصرة 
وتناوله هده الموضوعات یکشف عن عقل دکی حساس. 


يتزع نزعة إنسانية» وجاهد للوصول إلى حل لبعض 


المشكلات الحادة الى تؤرق ضمير الانسان الحاضر. 
إن مصطفی حمود فی حقیقته هو رقیب وشاهد على هموم 


1۹ 


ومشاق عصره؛ مثلا کان لار ھی رقیبا وشاهدا هو 
الأخر ! 2 

والشاهد الأمين على عالمنا المعأصرء يتحتم عليه أن 
يکون شهيدا كدلك ف هلا ا ن یع أن 
يتحدث بلهجة تتسم بالكآبة. بل إن دواعى اليأس قد 
تکون آکثر من دواعی الأمل فى عالم ذاق من حربين 
کبیرتین» ویعیش على ابواب حرب ثالثة. ولا شك فی أن 
أغلب ما كتبه مصطفى محمود من قصص. إنا يتسم بالكآبة 
أو يذلك الحزن الماد الخفيف. فهو كلا انتقل من عة 
إلى مجموعة انتقل من حزن إلى حزن وكأن كل قصة من 
ف اك القصيرة ألعفاية اك و ساب حرین من وجوه الحياة. 
وإن كان من الخطأً آن نرجع ذلك إلى انحراف فى المزاج أو 
شذوذ فى الطبيعةء فإذا نحن أعدنا النظر فى هذه القصص 
لا نجد نزوعا إلى القسوة ينزع إليه أديبنا بلا مبرر 
ولا ميلا لياس المشر للعواطف نما نجده عند کتاب 
الاك ال ره وا راء غار اوا و 
مذهب التشاؤم العدمى فيوصف بالتطرف, أو ينزع إلى اتجاه 
التفاؤل الساذج فيقع فى نفس الخطاً. 

ومن هنا رابنا اض مصطقی حمود يصضيقون 
بدائرة المعلوم أملا فى ولوج دائرة المجهول» وييرمون 


1 


بالممكن الذى يبذله هم الواقع بحثا عن المستحيل الذى 
تاور هدا الواقع» وتلك هى أزمة «الشخص» ولا اقول 
«البطل» فى قصص مصطفى مود وهى أزمة تكاد تشمل 
ى خاش اهمه جن الاير الارقي رر 
العاهر فى مجحموعة «أكل عيش » إلى لطفى المريض وعم 
طلبه رضوان فى مجموعة «عنبر ۷»» ومن الراهبة تيريزا 
وعم بيومى العر بجي فى حموعة «رائحة الدم»» الى حليمو 
العجلاتی وأبو سريع الدخاخنى وعزوز الفردواتق وبرعى 
البقال ومنصو ر الحلاق ل رشوان اي وعیر هم 

افا لحمو عة «شلة ا فھہ جمیعا بتشوقون أل 
الشىء البعيد. وينسجون حيانهم على منوال الأحلام حیی 
ولو سقطوا فى الظل.. بين الحلم والحقيقةء بين خيبة الأمل 
نشدان السعادةء اليس حليمو العحلاي هو الدى کأن | 
يصرخ كل مساء فى شلة الأنس وهم جالسون حول الجوزة 
«یا سلام.. ده یعنی لو الواحد يعرف سر الحرارة فى العنر 
ده.. وقدر يحرقه ويستخرج منه القوة اللى فيه.. يا سلاء.. 
ده يسوق بيه قطر.. صاروخ یا إخواننا ما تستقلوش 
حاجد.. د ا۵ رها ہے قطر.. والبنڑین دخان 
بيطير طيارة.. تبقى قليلة على العنبر إللى فيه النار دى كلها 
انه يطیر صاروخ ؟». 

وإذا كان التشوق إلى الشىء البعيد. ومعانقة الالء 


1۳ 


موقفا رومانسيا مألوفا فى أأدب الؤاجدان. فإن مصطفى 
حمود لا بقف عند ©0 ار الهانية الخالصةء وإغا 
هو يعمق هذا الوجدان وتخصبه» بحيث خر ج به من إطار 
الرومانسية الضيقء إلى م فلج الإ نسان 
والكون» وعلاقة كل ما با2 9ي ١‏ 

اسمعه يقو ل: «کنټ ا بضيق وسخط وتبرم بل 
شیء وکنت اقول لنقسی.. ولاذا آعیش ااذ وکا کے 
ولادا أستمر فى حياة لا أفهم ها أولا من آخر. Sîd.‏ 
نہايتى أن أموت كالكلب دون أن يشفع لى طول الصدر 
وال نتظار ؟». 


وتبرم أشخاص مصطفى مود وليس هو التبرم 
العارض» تبرم الملل أو التعب» وإنا هو التبرم الكاملء 
التبرم الخالص.. التمرم النى ا يرجم ال ايض اد 
الضعف أو البطالة أو سوء الطالم وإنغا هو هذا السأم الذى 
ليس له مادة سوى الحياة نقسهاء وليس له سبب بعد ذلك 
سوى وضوح بصيرة الحجى, 

وعلى ذلك فالتفاؤل الساذح لا مكان له فى قصص 
مصطفى حمودء وهو يشارك البیر کامی اعتقاده بان زمن 
التاسى الساذج قد مضى» لكنه يؤمن بأن الأمل الجدير 
ا ال اا ن اتوس اراك ااي 9 غارف 


٤ 


احرف من الور يالاس الست فة ان الس 


ات إلى الأمل المبحوح منہا إلى التفاؤل الساذے ؟ ليست 
ابتعادا عن .جو الاستسلام الذى ييعث على الرضا يا هو 
كائنء إلى جو الأمل القائم على إطلال الواقع الجحاضر؟ 


وهکذا تنجد أن مو قف ول الى دعا اليه الاحساس 
بالتوافق فى القرن التاسع عشر قد أضحی مفتعلا 
کے کن د الات و ارقف الذى تاقضه الموقف 
الحالى فى القرن العشرين. لذلك فإن الأزمة التى يعانيها 
اا مصطفى مود هى اختلال التوازن بين غاية 
الفكر ووسائله. ففى عالم تنكشف فيه باستمرار العلاقات 
الا ناا ر ا ن ا 
ER‏ 
ويصبح كل ما يفعله الإنسان هو أن يشاهد أنه ياء وأنه 
غريب بالنسبة لكل ما يقع فى العام الخارجى. آل يصرخ 
صاحب قصة «انفعال» باأعلى صوه: 

« إن الحانوتى يسلب الموت كل هيبته بأن يجعله وظيفته. 
وکدلك آنا اسلب الحياة كل بکارتها بان أجعلها شغلتی ؟». 

واتطلاقا س هذا اا رل التر ازن بين غابة 
الفكر ووسائلهء صورة صراع بين إرادة الإنسان ووصو ع 
بصير ته فارادة الانسان ف قصة «شلة الأنس» متلا أو ف 


1٥ 


قصة «مدام س » بيد 09 5ے کو ن. متکافئة لوضوح 
بصيرته» ووضوح بصيرته كذلك بعیدا عن أن یکون مساوبًا 
لقدرته» وهکدا تشل الإرادة ويسقط الفعل» وهو ما عير 
عنه أحد أفراد بجموعة «رائحة الدم» بقوله: 

«ماذا آرید من هذا کل 

وماذا أفعل بحریتی ؟. 


إنى أرفض اختيار طريق لأنه يقيدنى.. رأفضل ان 


ا ا 

ولیس معنی هذا آن الکاتب ینادی بالارتاء فی حضن 
السلبية الخالصة ٠‏ أو رفض كل شىء من أجل تعليق الحكم 
أو تعليق الفقعلء وإنا هو يطالب بتوظیف کل شىء من أجل 
عا ا لوعن الس اراتا ن جيه 
هی رد اسر ان ولا اا حل ااا آي الحياة من 
حیٹ هی تجدد وتطور وإیداع. لدالك فهو يريد الإنسان أن 
کا ا کا خا که أن يترك فترة ما غير 
شخصية تحتل وجدانه ااا جماعیا یعیش فی داخله 
فالإانسان E‏ وأن بير بان شضصه ااا وبين الأخرين 
او «هم » ولیس الذى يجب ان ڪيا فيتا هو ال«هم» أعنی 


الشىء الذى ليس حقيقتناء بل هو ال«أنا» أو الحياة على 


٦ 


الحقيقة. ا يقل . الکاتب ف قصة ٠‏ «لا أحد»: 


«آنت جرد رجللى مكرر» رجل تخلقه التجارة ف 
الدکاکینء و عمره ثم تقتله» واسمه أحياتا وھ : 
TT E‏ 
الحقيقة.. «لا أحد». 

ولكن هل معنى هذا أن يظل «الواحد» الأحد. أو 
« الواحد» الدى ليس آی احد TT‏ جر ع 
حیاته بلا ظماً ویجتر یامه بلا جو ع؟ 


كلا بطبيعة الحال فإن مصطفى سحمود لا يؤمن بالسابية 
لمتبادلة بين الفرد والمجموع» فبمقدار ما يؤثر الفرد فى 
المجتمع بقدار ما يتاثر بهء ويمقدار ما يسهم فى تهيثة 
الظروف الاجتماعيةء بقدار ما يفيد من حركة المجتمع 
ككل. وعلى ذلك فالمجتمع بعد من الأبعاد الواضحة فى عال 
مصطفی SS‏ رهر البعد الدى يخلع على نزعته الوجودية 
طابعًا إحاببًا هادفا. فإذا كانت شخصیاته تعنى فقدان 
الاتجاه. وضياع الحلء نتيجة لعانقتها المستحيل» وبحثها 
عن المجهول. فإن إيان ألكاتب بضرورة تغيير اروف 
الاجتماعية السيئة. كفيل بإاخراج الفرد من «الدشت 
البشرى» الذى لا فائدة لهء إلى حيث يستطيع أن يستثمر 
قدراته ویوظف طاقاته. فیکون مفیدًا ومثمرا» وقادرًا على أن 


1¥ 


یقکر؛ و اء ويعمل؛ | يفول ۴ ااه E‏ 


الأعزب»: 

«آهو إحساس بالمسئولية.. أم جين.. أم تغفيل.. ! 
دانا کتشف انی منالی من حیث اظن انی واقعی. إن 
الواقعية لا تقف فى مفترق الطرق أبدًا.. الواقعية لا تعلق 
إمكانياتها.. وإنا تثب وتعمل». 


وهذا معتاه بعبارة أخرى أن العمل هو المحك الحقيقى 
وة الرجود اد مشروعية الفرد فى الوجود. وكل 
وجود لا يؤدی إلى عمل لیس وجودا مشروعاء بل کل 
فكرة د ا تؤدى إلى فعل ليست فكرة على الاطلاق. فعند 
مصطفى تحمود أن الذات لاد وأن تكون عاملة. وهى ذات 
عاملة ما هى عارفة. أو هى ذات عاملة لأا أصلا عارفة ! 


وعلى ذلك فالمادية المجردة لا تقل سوءا عن الثالية 


المجردة إذا كانت لا تؤدى إلى عملء فالادة مها تكن 
حسوسة لا ترتفع بنا کثیرا إلا إذا کنا على وعى كامل با 
نعمل» لان المادة المحسوسة ليست سوى المادة الخام للحياة 
الإإنسانية العاملةء وهذه الحياة لا تتحول إلى روحانية 
حسوسة إلا عن طريق الوعى.. «فإذأ كان المرء على وعى 
كامل با يعمل» أصبح العمل بثابة اليوجا للعمل» واللعب 
بثابة اليوجا للعب» والحياة اليومية مثابة اليوجا للحياة 


۸ 


اليومية. وغأرسة أحب كاليوجا لمارسة الحب» 
ودف دا اا د الد ا 
التسليم بالواقع. وفكرة العلاء من ناحية أخرى» علاء 
الا عا عل ل ید غل ا اها سل اا 
فی تخطى نطاتق التهديد إلى حيث العالم الملىء بالأمل! 


ا او ا ی طن 
محمود نفسهاء فضلا عا ها من أهمية بالنسبة لروح العصر. 
وقد كانت فكرة التمرد بصورة أو بأخرى موضوعا من 
مو ضعات الأدب. E‏ ا الأدباء المعاصرون وحدهم 
بعالجة هذا الموضوع فإذا عدنا بأذهاننا إلى الوراء 
ايا ان ا ا ال وان ان كوا اد 
يتسم بسمات التمرد» هذا التمرد الذى اختلطت فيه 
المظاهر الفنية والاجتماعية الميتافيزيقية» ولقد تقبل كل من 
لاء المد رس نة فى القضة وچ فضلا عن الشعراء 
قر حا و لرا ترائنا من الاعاه الالء حيت 
کانوا لا يزالون على إيام اا العامة المطلقة مثل 
الحقيقة والحرية والطبيعة والجمال الذهنى والروع الخالصة. 


ومع قيام الثورةء وظهور جيل جديد من الشعراء 
والأدباءء بدأت القيم المتواضع عليها تفقد ما ها من سلطان, 
كا أخذت مطلقات الجيل الماضى تفرغ ما ها من معنىء 


۹ 


وتبدو عقيمة بشكل صارخ. أو تظهر فى صورة ألفاظ غاية 
فى التمسيط والتعميم لتنطبق على حقائق غاية فى التعقيد 
والتر كيب. 

ولقد مخض عن عملية فقدان الثقة فى المطلقات ذات 
الحروف الكبيرة» أن «سقطت حالات القداسة عن معظہ 
الاهة القدية.. واصبح كل شىء يقبل النقاش والحدل 
والمراجعة». كا مخض عن هذه العملية كذلك ظهور جيل 
جدید من التمرد» جیل کان مصطفی حمود يقف فى طليعته. 
تف بأعلى صو آله : 


«إن الفضائل نسيج حى يتطور باستمرار ويتعفن إذا 
حفظ. والفضائل المجففةء وفضائل العلب لا تصلح لأمعائنا 


الحديثة.. وهذا هو الوقت الذى نر جع فيه فضائلنا» . 


« اتنا نصنع نو اأفدنا فى الحهة الشرقية لتدخل منہا 
الشمس.. ولكن الشمس لا تبزغ من الشرق لتكون ف 
وهكذا أصبحت مشكلة الجيل الحقيقية على حد تصؤير 


يصنع پعد مص ا حه الحديدة. وهو يتخبط بين متناقضات 


عنيفة تزقه وهذا كان واجب الکاتب فى نظر مصطفى حمود 


+ 


«هو تصفية هده التركة القدعة من المثاليات والأهدافق ` 


غر ان هدا الحيل الدى مد ادنا اشا حديدة . 
للتطور» ومد مجتمعنا بأسباب جديدة للحياة. وهو الجيل 
الذدی ضم بین جانبيه مصطفى حمود ویوسف إدريس ف 
القصةء ونعمان عاشور ولطفى الخولى فى المسرح» وصلاح ٠‏ 
عبد الصبور وأحمد عبد المعطى حجازى فى الشعرء وعباس 
صالح ومحمود أمين العام فى النقد. كان لا يزال يؤمن ببعض 
القيم المطلقة. لكته لم يتقبل هذه القيم دون سؤال أو 
مناقشةء کا أنه کان على وعی تام بالانعدام الدائم ف 
التوافق بين الطبيعة النظرية هذه المثاليات وبين تطبيقها في 


حال الياة. 


وهكذا أنتح أبناء هذا الجيل ما يمكن أن نطلق عليه ردا 
بارا ای کانوا لا زاون عل إیانہم ببعض 
المطلقات. لکنہم : يتو رعوا عن ان يدرسوا کافة القيم 
المطلقة دراسة دقيقة. وأن ینبذوا منہا ما پتراءی هم أن 
ينيدو وهدا ما عار عنه مصطفی مود بقو له : « حاولت أن 
أناقش مشاكلنا كلها من جديد.. وأطرح التركة الفكرية ٠‏ 
الى ورتناها عن ادود ۴ غر بال وأسع ا لخر وق› لبس ةه 
متا الفاسد ويبقى الصالح». 


١ 


ولقد نظروا إلى القيم الفكرية والاجتماعية القدية على 
آنا أشياء فى مهب ©2 7ے اثر اديت عن إمكانية 
ولقد تخیل کل منہم الخلاص بالشکل الذی ارتآہ آما 
مصطفی حمود فقد رای احلاص فى فكرة علاء الإانسان 
على کل شىء حتى على الإنسان! 

فإذا کان الواقع يتسم بالافتقاد إلى المعنی» كان لابد من 
خلق هذا المعنى لا العثور عليهء وكان لابد من إجاده عل 
O aT‏ وھکذا کک 
فكرة العلاء أكثر من معنی من معانی التحقیق. فالإنسان 
يعلو على الإنسان بالبحث عن المعى» والإنسان يعلو على 
الإنسان بعانقة المستحيل.. والإنسان يعلو على الإنسان 
معرفة المجهول والإنسان يعلو على الإنسان بعايشة المطلق 
أو ق 

ما 0 الانسان. يعلو على الإآنسان بالبحث عن المع 
فهو ما تله حموعة «أکل عيش » الى استهلها الکاتب 
روا ل ا ج ا ا 
دهشة.. انطلاقة خيال.. أريد لحظة تععل لحياتى معنى..أ 
حياتق من أجل أكل العيش لا معنى ها.. إنيا جرد 
اسشمر ار ». 


فالإإنسان الذى تقتصر حياته على آكل العيش على 


۲ 


رو ا ف ا اا روت ت 
مصطفى محمودء مرفوض لأنه لم يبدأ الحياة بعد أو لأنه ولد 

ر ا ا 
کشاهد مقبرة پدل على مکان السات إنه له و 
عه ال ات اعا وت او وان ا 
ومات أهلهاء ومات أولادهاء وبقیت هی کإطار فارغ نزعت 
احا ان سا الد اانه اللي فر حا 
على الاكل والشرب والنوم آشبه بام و 
إيقاف التنفيذ. لا تنتمى إلى أحد ولا ينتمى إليها أحد 
تشير إلى آلحياة ولكنا لا تدل عليها وعلى ذلك فهى ليست 
بالشیء الهم ولا بالرقم الدی يعمل له حساب «فهی من 
الدشت اليشرى الذى يلأ الأرض. لا يقدم فيه 
ول يخر ». 


وإذا كانت «آم سيد» صورة من صور المشكلة التق 
يعالجها مصطفى مود مشكلة البحث عن العنى فإن 
«فردوس الرأقصة» ف قصة «صانعوا الافرأح» صو رة 
أخرى من نفس المشكلة فهى تعمل راقصة من المستوى 
الرخيص.» تقضى نهارها نوما وليلها عملا فحياتها لا تيدأ 
إلا فى جنح الظلام.. ولا تبداً لحساا الخاص» ولكن 
لحساب الاخرين.. ا اله والفتوات والعريس: 


۳ 


وأهل العريس. واللى لها سجن ودخلوه تانی» 
وتضطر فردوس أن تصنع ؤلاء جميعًا.. الفرح» تصنعه هم 
من الزن الذى تحمله ف * o‏ > ومن الماتم الدى تقيمه 
فى قلبهاء ومن الجنازة التى ستمشى فيها أخر السهرة.. 
فيعدما تمضى الليلة وتتبخر كا تتبخر الخمر من الرءوس» 
تنزلق فردوس فى فستانها الأسود» ومن خلفها زوجها 
بقانونه» والولد الصغيرء ويعود الأشباح الثلاثة يترنحون ف 
بالادة «وقد ذاب فیهم الفرح فی الحزنء فى التعب» فى 
الو ع» فلم ية بتبق إلا وجوه ميتة ترتسم عليها الأحاسيس 

کا تر تسم اطوط على آلاء». 


وکا حاولت «آم سيد» أن تتمرد على حياتها الدونية 
بحثا عن المعنى» فسافرت إلى مصر ام الوا ا 
وام کل ال ا تحاول فردوس كل ليلة أن تجد اتپا 

معنى» وعزاۋؤها انپا تحافظ على شرفهاء برغم گل شىء 
ا ليست كبتات البيوت اللات يرتدين نظارة الشرف 
وخلاياهن مشبعة بالعارء وإذا كانت محاولة «أم سيد» قد 
باءعت بالفشل» فاثرت ألانسحاب الصامت ارين فإن 
حاولة فردوس كل ليلة تھی بالسخط والتمردء ورقفض 
ل شىء « كل الناس اندال. عشان سايبينا نعيش العيشة 
دی.. تعمل ھم الفرح ويعملوا لتا الذل». 


+ 


وليست «أم سيد» العجوز. وفردوس الراقصة هما كل ٠‏ 
صور المشكلة.. مشكلة الإنسان غير العادى فى أن بعلو على 


٠‏ الانسأن العادی بالبحث لیاته عن معن فالا نسان غار 


العادى لا تقف حياته عند الأكل والشرب والنوم وإنا 
حياته تبدا بعد هذا کله. تیدا حینا جد ها معنی؛ > ومعنی 
واضحا متميزا يستطيع من خلاله أن یکون مفیدا و 
ا وا ویستطیع ا أن بشعر بذللك 
الشىء الأصيل الذى لا يكن تقليده. والذى يوجد فى 
ايا الإنسانية. 


وهكدا نجد قصة «اللى بک دا راا ي 
البحث عن المعنى» فى واقع فقد كل معناهء فالدكتور 
الفونس فانوس طبیب جدید. تخر ج وف ذهنه حلم عظيم 
ألا يكون كالاأطباء القدامى الذين يتفرقون فى القرى 


الصحة الذين يعملون كموظفى الأرشيف يوقعون شهادات 
الميلاد والوفاة ويجررون الشهادات المرضية والإجازات. 
رلا حتی ك جوف الطب _الذين يلقون المحاضرات 
كالإملاءء وحشون الرءوس بعلومات قدية من أيام بقراط. 

لاء لن يكون الدكتور الفونس واحدا من هؤلاءء من 
هدا «الدشت البشریى» هو الآخر الذى لا يقدم 


٢د‎ 


ولا يؤخر» وإنما سيكون واحدا آلجديدًا. لا يتكرر واحدًا 
يؤمن بالعلم باعتباره صرخة العصرء ويجعل من عيادته 
ااضية معهد أبحاث. ومن 7ر يض بفحصه دراسة 
یضیف بہا شيا إلى الطب. 

ولکن الواقعم ضاغط وكثيف» والظروف حافلة بكل 
الوان الزيف واللامعىء وجمهور المرضى مثل أى جهور.. 


لا يفهم ۴ الطب و ڪر که 1 الشهرة والاعلانات 


والكلام اللامع» وهو يرفض هذا كله يرفض الأساليب 
الرخيصة حتى ولو مات جوعاء ولكنه لا يوت جوعًاء وإنا 
موت با حسرة على مثالیاته ومعنو یاته. وعلل ا 
فى الحياة. لقد أشرفت العيادة على الإفلاس» وأشر 
کر ع اليأس. ا یر اجع مبادته بنقس النيبة ۴ 
یراجع بها حساباته «ثلاثون جنیها خسائر کل شهر» قد 
اكتشف الدكتور أنه فشل واكتشف حقيقة أكثر إيلاًاء أن 
ا غرف العيادة من الباطن والتسكع على مقهى أربح 
له من العمل « اليس هدا می ان ٹر بج البطالة وأن 
خسر العمل ). 

والسيب..!! ما السبب! الأطباء أم المرضى.. 
المجتمع.. ام الزمن؟ 

ص حیح ن الدكتور ألطبيب القونس فانوس لم يعد 


أ 


ام 


ان المشكلة ليست مشكلة هولاء. وإغا هى مشكلة كل هؤلاء 
الطروف الاجتماعية السيئة حيئا تسحق ف 
طريقها كل معنى» وكل قيمة» وکل مثال» وعلى ذلك فإن 
تقر الظروف الا خا عة هى وحكة الكقل باغداد ال 
الصالحة وتهيئة المناخ الملاتم. والمبادي والمثل العليا هى 
الثمار التى تطرحها شجرة المجتمع» ولا تطيب هذه الثمار 
إلا فى الأرض الصحيحة. والطقس الصحى. 
غل اعا كان الت عن ي الحا ف ا و 
«أم سيد» صورة السفر» وأخذ عند فردوس الراقصة صورة 
الثرف» واد عد الد كو الفونس ور ال ا 
صور تضفى العنى على الحياة. إو تجعل الحياة ها معنىء فعند 
٠ص‏ طف وو د أن الحياة نفسها من حيث هى حياة بمكن أن 
تکون ذات معی» لان علي حد تعبیر أندريه مارو «إذا 
كانت الحیاة لا تساوی شيا فان شیا لا يساوي الحياة)». 
وهدأ هو المع الذدى تدور حوله قصة « سفر يأت» والتى 
تناقش قيمة الحياة من خلال الفعل الذى يقضى على كل 
حياة. وأعز ( 0105 حار _وتنطلق القصة من التلغر اف 
الدی تلقاه الطبیب» والذی يقول باختصار «زیزی 
انتحرت. ابتلعت انبر قا سبير ينه اها خطرة. إحضر 
حا . 


۳۷ 


ولکی بحضر الرجل حالاء يكابد الأهوال ويذوق 
ألموانء فالساعة تدق الثانية بعد منتصف الليل» ولا توجد 


قطارات ولا أتو بيسات» إفيضطر إلى ركوب عربة بالنفض ٠.‏ 


والتر باس الوحید الذی بيحفظ الباب فى مکانه هو يد 
الراكب. أما بقية ال ركاب السبعة الأدبا اين نخ 
انفاسھہ فى دأخل العربة. فنوع من «الدشت البشرى» 
«الدی لہ يقدم ولا يۇخر ». 

ولکنهم اا ومن ال الحياة فى مقابل الموت» يتحمل 
الطبیب الکثیر جداء بل لا یکاد يجس بکل هذا ال 
بتحمله» کل ما يحسه هو الکلام الذی سیقوله لزیزی.. 
سيقول ها : « إن الانتحار جبن وهر وب» وإنها انتحرت لأنها 
م تستطع أن تقول «لا» أمام الناس. فقالتها فى سرهاء 
احتجٽت بین جدران اربعة بشرب السم.., وضعت راسھا ف 
الرمل.. وقالت أنا مظلومة». 

E‏ هده الکلمات ف سد الطبيب» 2 تلقلي 
العربةء ويخرج على محفة ممدود الساق. معصوب الرأس. 
وتقف زیزی امأمه صفراء ترجف تنصت خجسمه کله وهو 
يتكلم «كان يقول إن الجياة ليست عبثا». 

فعند مصطفی مود أن الحياة حتى وإن لم يكن ها معنىء 


۸ 


فلا جوز الانتحار. بل ينيغى احتمال مشقة الحياةء جب 
علينا أن نتقيل وچودنا ونحتمله» حت ولو کان ذلك بدون 
ا أو ٻدون «الأمل الحقر» كا يقول سارتر. «لقد 
ات ق ا ر و وا 
کیت یکرن ها حار کت کی وقد اتن جب 
نفسھا.. لا۔. لا.. هدا مستحیل». 


مستحيل ان الاتار لمن سلا بل هو مشكلة دد 
وكيف يكون الانتحار حلا لمشكلة فى الحياةء وهو لا يكاد 
بحل المشكلة إلا بالقضاء عليهاء ولا يكاد ينقذ الكائن الحى 
إلا بالقضاء على كل حياة! إن مصطفى محمود هنا يتخذ 
موقفا يشبه فى كثير من الوجوه الموقف الذى اتخذه سارتر. 
«لقد قضى علينا بالحرية» ولا مفر من ذلك فعلينا أن 
تي ي الفردية فى أى شىء والفيلسوف الوجودى 
كع كنمو مامه القديس أو الحكيم. بل إن مثله 
الأعلى هو البطل. والبطولة عند مصطفى محمود إن لم تكن 
فى العثور على المعنى فهى أيضا فى إيجاد المعنى ! 

وحول إيجاد المعنى الذى يجعل الحياة حياة. ويجعل 
الانسان يعلو عل الاانسانء تدور قصة حلاوة السكر وهى 
من أحلى ما كتب مصطفى محمود من قصص قصيرة. إنها 
تصوير لمحاولة الإنسان أن يخلع على حياته معنى عبر أسوار 


۳۹ 


الأمل الضعيف. الأمل الذى يكاد يعانق المستحيل ! 

فهنا زوجان شابان أو قلبان متعاطفان» بحب کل منپا 
الأخر. ويجدان فى حبها شعاع النور الذى بخرجها من 
حلكة الظلام ومر فا کا الد کا هبت 
عليه أعاصير الحياة. وها بر اف ك اصفة عانية 
كفيلة بأن تقتل الأمنيات وتذبح الأغنيات» وتهصر فى أيامها 
کل معنی» فائزوج الشاب مریض بالسل ار ان 
يشفى من هدا المرض» ويذهب إلى الدكتور مصطحبا معد 
زوجته الشابةء وبعد أن ينتهى الكشف يتوسل إلى الطبيب 
ألا يخير زوجته بحقيقة مرضه مخافة أن تنهار ولا تحتمل 
الصدمة: 

«أنا عارف إنى عيان بالسل يا دكتور.. لكن عاوز منك 
خدمة صغيرة.. عاوزك تخفی احبر ده عن مراقی لأني 
لو ق ف و آنا متأکد ای حا أخف وأرجع ا ). 


لقد أصبح له هدف أعمق من التغلب على مرضه» لم يعد 
بخاف على نفسه مقدار ما يخاف على زوجته.. م يعد شفاوؤه 
يعنيه إلا بالقدر ألذى يدخل السعادة إلى قلب زوجته» وهو 
عندما ذهب إلى الطبيب كان يعلم حقيقة مرضه» ولكنه ذهب 
حتى لا تعلم زوجته بهذه الحقيقة. لقد تحولت الذات هنا إلى 
موضو ع» موضوع يبذل من أجل سعادة الآخر. وليس أى 


f 


أخر بطبيعة الحالء وأغا الآخر الذى عب جد معنى لعاطفة 


ل 

وحار الطبيب كيف يخر الزوجة كيف يخفى عنما الحقيقة 
اة لل ن حدر بك الالء ك واا 
الحقير» ولكن الطبيب يفاجأً بالزوجة تقترب منه تتوسل 
إليه ألا يخبر زوجها بحقيقة مرضه» الذى تعرفه هى و 

واا غارف واد کون ان جر ی رم بالل ا 
کشفت عليه قبل کده عند دکتور خصوصی.. ا 
لك بيه علشان تطمنه» عشان تقول إنه مش عیان.. جوزی 
مش تكن حايستحمل الصدمة دى.. انا عارفه إنه بخر 
و حا شف )). 


فالفتاة هى الأخرى أصبح ها هدف أعمق من ذاتیاء 
اصبحت لا تخشی على نفسها جقدار ما تخشی على زوجها: 
اصبحت حیاتہا شیا میدولا من اجل الرجل الذی وهبته 
هذه الحياة. إن فى حياتها معنى الحياة. إن فى حياتها مع 
کر اوی تر اجه العاصفة. والذى تنسج منه 
کل شیء» تنسح مته الوهم.. تنسج منه الأمل.. تنسح منه 
المستحيل 0 غل ااا بسلا. 

لقد استطاع کل منها أن بجد لحياته معتى» وأن جد فى 
حياته معنى» وهو المعنى الحقيقى.. المعنى الأصيل.. المعنى 


۳1 


الدى يجعل الإنسان يعلو على الإنسان معانقة المستحيل ! 

وهذا النوع الآخر من العلاءء علاء الإنسان على 
الإنسان يمعانقة المستحيل» هو الذى أدار عليه الكاتب أهم 
قصصس حمو عته الثانية «شلة Mey!‏ ففی قا «مدام 
ا حجوب الموظف الكبير المر يض لسنوات 
طو بلة بر وماتیزم القلب. E FE‏ شو الآخر عن الشیء 
الا الشیء الذی فی داخله ولکنه بعد ما یکون عنه. 
فلا یکاد مسه حت بتفتت فی يده ويستحيل إلى رماد. وحان 
يتمزق نسيج الأحلام فی يد الإانسان. يفقد ظله فلا بعود 
براه ل من وراء ولا من امام. 


هذا راح الاستاذ حجوب يقضى الصيف فى مرس 
مطر وء يقضيه وحيدًا أو مع وحدتهء فهو ينزل في غرفة 
دات سریرین فی فندق الليدو فلا يزيده السرير الأخر 
إلا احساسًا بالوحدة. أحيانا یکلم نفسه وأحیانا یکلہ 
السرير ألآخر. وأحیانا یکلم شر یک حیاته التی لیس فا 
وجودء وهو يستعين على ملل الشاطيٌ والصحراء بالر وايات 
البو ليسية يتحمس لاأرسين لو بينء ويعيش مع المفتش تيل 
ويتام ويصحو على أخبار شرلوك هولمز. إنه يستعین بروایات 
الكتي حتی تصرفه عن روايات الياة. 


فھو یعلم ان من کان مثله مریضا بروماتيزم القلب» عر 


۲ 


عليه أن يكون بطلا فى رواية من روايات الحياة» لذلك آثر 
أن يكون متفرجًا على الحياةء قارا للكتب عن الحياة. وذات ‏ 
يوم خرج إلى البلاج ونسى نفسه أمام امرأة جميلة هى 
«مدام س» مدام س المرأة الجميلة التى ترى جماها بغر يزنك 
أكثر ما تراه بعينك. والتی لا تعر فی جسمها على بروز 
واخة و كاعا مخلوقة بلا عظام أو أن عظامها كعظاء الحمام ٠‏ 
طريه ئی ولا کسر 


وکانت «مدام س» تعنی عنده أکثر من رؤية عابرة 
كانت تعنى رواية طويلة يعيش فيها بأعصابه ويحلي 
ویسهر» ویفرح» ویحزن» ویځضب» ویثور» كلا وضع جنبه 
آخر الليل على الفراش: 

وفى ذلك اليوم نسى الأستاذ حجوب نفسه تماما وراح 
يندمج فى لعبة الحياةء يداعب طفلها الصغير الذى يلعب 
الكرةء ثم تكبر المداعبة لتشمل «مدام س» نفسهاء وبعد 
دقائق کان بجر ی وراء‌ها فی کل اتجاه بېدلته e‏ وقمیصه 
انول ليحو لكر معان ما دته أزمة القلب. 
فهر ع إلى غرفته فجأة دون استئذان حتی لا تقف مدام س 
على مرضه» وبعد أن عالج أزمة القلب واستعان عليها 
بالأدوية نض وأسدل الستارء ولم يكتف بإسدال الستار 
ولکنه غطی عینیه «جتی لا یری ضوء النهار». 


او 


لقد حاول الأستاذ محجوب أن يعلو على نفسه» على 
مرضه وأوجاعه» ليحيا الحياة أو ليحيا لحظة واحدة فى الحياة 
ول تن «مدام س » إلا محرد «مدام س » ی اوا بتجسد 
فيها شوقه للحب والمغامرة والحياةء أو تتجسد فيها رغبته ف 
أن يعلو على ذاته ويعانق المستحيل. لذلك فهو يود 
لو تسلق أسوار وحدته.. .ليصل إلى أن ادي ®0 
ما ذنبه.. ماذا فعل ليتعذب كل هذا العذاب». 

ويبلغ المستحيل قمته فى قصة «شلة الأنس» الى تعد 
واحدة من أفضل ما كثب مصطفى مود من 
قصيرةء فهنا لا يفقد الإنسان ظله بحيث لا يراه من وراء 
ولا من أمام» وإنغا يسقط ظل الإنسان خلفه فلا يراه هو 
ولكن يراه الآخرون.. نوع آخر من معانقة المستحيل أشد 
قسوة وأكثر ضراوة وهو ما حدث لمحليمو ورفاقه من أفراد 
شلة الأئنس» أبو سريع الدخاخنى» وعزوز الخردواق؛ 
وبرعى البقال» ومنصور الحلاق. والشيخ رشوان المكوجى 
أولئك الذين يجتمعون فى حفلة ساعة العصارى من كل يوم 
يشربون المعسل واألجوزة.. ويتحدثون فى ألفن 
والاختراعات والصواريخ ار وسى. 

وعلى الوجه الأخر من هذه الشلة الرجالىء نلتقى بشلة 
أخرى من النساء» على رأسهن الممرضة فطمطم أو فطومة. 
ثم بسبس أو بسيمةء ثم زوجات الشيخ رشوان. ثم البنات.. 


۳٤ 


المترددات على دكان عزوز.. وكل فرد من أفراد الشلتين.. 
الرجالی والحرمی» یعانی فی داخله خللا کبیراء حلا يؤرقه 


ویعیش له ويعمل علي تحقیقه باستمرار» منهم من تقعده 


الظر وف فيظل يحلم» حتى يسقط ظله إما إلى الخلف وإما إلى 
الما 
م 


اما سيد االين من بين فر اد «شلة الأنس» فهو ليمو 
أو حليمو العجلات ذلك الذى يعانق حلا أكبر ما تستطيعه 
قواه» حلا غير قابل للتحقيق. حلا أقرب إلى المستحيل. 
ولكنه يدرك تاما أنه لن يستطيع أن يعلو على نفسه 
إلا بتحقيق ذلك المستحيل الكبير. فهو يحلم باختراع 
صاروخ کصاروخ جاجارين؛ أدواته من أدوات العجلات. 
رقو ون ر ال ره عل مرن عال: وزان 
ا ق 
بتدور جولور سریع.. سریع آوی.. أوی.. والحكاية كلها 
فكرة بسيطة جت للواد إللى اسمه جاجارين فى ساعة 
اف كاك إب الحاجة العجيبة دى اللى أقوى م 
انر ين ». 


وإلى جوار حلم ليمو الكبير باختراع الصواريخ. کان 
حلمه الأكبر نى الحصول على فطمطم فطمطم الممرضة بنت 
الجيرانء الى أذلت بشموخها وأنوثتهاء وبساطتها وخفة 


۳٣ 


دمهاء أذلت كل شباب ال«# اكات الأمنية المستحيلة ف . 


صدروهم ججميعا وعلى رأسهم حليموء ولکن فطمطم کانت 
تعرض عن هؤلاء جيعا لتقع فى غرام «سعد» طالب الطب 
الأشقر الذى يکاد يدوب لفرط رقته وخجله وحیائه. وهی 
نفسها كانت فى خيرة من أمرها «أى شىء فى ذلك الولد 
النحيل الأبيض الرفيق المؤنث جعلها كلاه حبا.. وتتته 
ETE EEE‏ بالقبلات.. هى.. فطمطم.. البت 
الجدعة.. الى رکم عند قدمها رجاله بشتبات ES‏ 


اليل ويکر کرون ویشخطون ف السبع فیح 
فا را 


وصحيح ا ا بها هو الآخر ولکنه ل 
م اوا ر ا ل چ ا 
EVE AY‏ 
رأدركت بتطتها رها ها ل درطت يها لشي و 
الزواج پا فلن کون ألا خادمًا سکپ مه المتكبرة. 
وهكذا «لم يبق ها أمل تتعلق به لا فائدة.. لن تفوز 
بحبها ولا بحبييها. لن یکون حبیبھا ملکا ها نی یوم من 
الآيامء لأنه عاجز عن أن يكون ملكا لنفسه». ان حبها له | 
کن گار من حلم غير قابل للتحقیق, کان نوا من الملا 
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على الذات معاتقة المستحيل» عام کحلم ليمو باختراع 


الصاروخ من حر ارة العنارء وکان من الطبيعى ان تتخلى 
و کا غل هو 


لكر ! 


واا معا نة المستحيل صو ره أخری ف eT‏ 
«خانكة»» فهنا لا يفقد الانسان ظله بحیث لا يراه من 
وراء ول من اماي کا حدذدت للا ستأد یجو نے FF‏ بس قط 
ظل الانسان ورأءه فلاا براه شو ۽ وأنما براه الأخرون 
کا حدث لحليمو العجلاتق, وإغا ظل الإنسان فى هذه القصة 
يسلقط أمامه فير رای 2 ویعیس ن مۇرقا ت الرؤية 


ممرضة بالمستشفى فناصيه ا العداءء أبوه ل يوافق على 
الزواج» وامه لعنت اليوم الذى انجبته فيه والممرضات 
بالمستشفى ارسلن شکو ی للمدیر» وهکذا ضاقت الدنيا ف 
وجهه» و بعد أا سوک أ ن يغادر هده ألدنيا الى دنيا 
ا ل جد فیها کل هدا اكحدى. وكل هذا الاأضطهاد. 
E,‏ الممرضة «هانروح فان » فينظر إلى القم وقد أضاء 
وجهه ف آمل طفل : 


« تفسی اروح بعبل,, بعيف.., أروح القمر.. مس شه 


TY 


صواريخ دلوقت بتروح القمر.. إيه رأيك.. نسيب الدنيا ' 


كلها باللى فيها.. ونروح القمر». 


وها تخد ان معانقة المستحيل كنوع من علاء الإنسان 
على الإنسان. تأخذ صو رة بدت ج00 9 المجهرل. 
ومعرفة ذلك اليلد البعيد. الب 1 7ے ود وهذا حو 
ا لحور الذى أدار عليه الكاتب أهم قصص محموعته الثالثة 
« عنير ۷». وريا كانت القصة الى تحمل المجموعة اسمها 
أكثر أهميةء فهنا شلة أخرى من الرفاق» لا تجمعهم حارة 
ولكن بجمعهم عنير» ولا يسهرون حول الجوزةء ولكن 
حول الأسرة البيضاء التى تتجمع عندها الوحدات الثلاث 
ال خا خا ارط وا الت و ا 
ووحدة المكان. 

وكا كانت فاطمة الممرضة هناك هى بؤرة الحدث» نجد 
نرجس هنا تحتل نفس الموقع» فالكل يتهافت عليها بشكل 
صريح أو بشكل مستتر» من لطفى العاشق إلى عوف الماكر 
إلى عم زکی اللومنجى إلى الشيخ حامد درویش العنر 
الابله. وهی س ان الجميع يشتهيها ولا حبهاء ويریدها 
ولا اا وکأن صوت ألرض هو الذى يتكلم لز 
صوت الانسان الصحيح : «وأحد یقول لی خلیکی جنیی 
شو ية.. عاوز احكيلك.. ویحکیلی حیاته وعذابه.. وېعدین 


۳A 


يقول لى بحبك.. بحبك یا نرجس.. عشر سنن وألا عایشة 


فی حب 


وتضطر نرجس أن تحب الجميع» وتضطر أيضا أن تکره 
الجميعء فهى لم تعرف الحب حقيقةء ويؤرقها عدم معرفتها 
للحب.. ذلك المجهول.. وعلى الوجه الآخر من نرجس 
يقف لطفى الفنان المريض.» الذى أثخنه المرض» وأرقته 
الوحدة» فارتقى فى حضن نرجس» دون أن يحبها وإنا أحب 
فا المي اح فعا شقان اخب نها خا اجب ا 
نفسه. ولذلك ال عل اراج ا دیا انکر وجا 
حاول ان يعرفها على الحقيقة صدمته الحقيقة : «نرجس ها 
فغاض طويل.. وها علاقات كثيرة.. وأنا مش أول واحد فى 
حیاتہا.. ومش معقو ل حاكو ن أخر واحد» وكان من الطبيعى 
أن ينهى هذه العلاقةء لأنه ل يحب نرجس. ولأنه هو الآخر 
ل يعرف الحب.. ذلك المجهول. 

فی پين الائنين کان قف عوف. دا لدودا للطفى. 


وعدوا ودودًا لنرجس» فعوف هو وحده الذى يعرفها أكتر 
س نفسیهاء وکان بعر ف اميم دوں ا بعر که أحد» 


وأحيانا دون أن يعرف عن تفسه شيئًا: :« كنت أعرفها 
۰ يدا کا أحدههيا يعد په سبك . ا شر تعد به شه 


وکنت أحس ا شبح ا أعرف عته شیا ». 


۳4 


لذلك لم تكن مفاجأة أن تقدم عوف للزواج من نرجس 
بعد أن طلقها لطفىء فكلاها لم يكن يحب الآخر. لأن 
ليها لر يكن يعرف الأخر أما عوف فکان يعرف نرجس 
جيداء وكانت تعرفه هى الأخرىء» لذلك لي يكن أحدهما 
بالنسبة للآخر.. ذلك المجهول, بل المعلوم الذى هو القاعدة 
الأساسية لكل انطلاق «لن أقول لك إنى أحبك.. ولكن 
سأقول إنى أفكر مثلك فى مستقبل أخيك الصغير محمد.. 
وآرغب کا ترغبین فی أن یکون دکتورا کبیرا.۔ وان 06 
مديرا فى الصحة.. وصاحب بيت جميل فى الزمالك.. وأريد 
ن ا لك هذه الأحلام. 


فالمجهول لم يعد معلومًا فحسب. بل المستقبل أيضا 
٠‏ أصيح حاضرًا أو فى حكم الحاضرء وذلك بقضل المعرفة.. 
معرفة المجهولء التى تشكل نوعا آخر من أنواع علاء 
الإنسأن على الانسانء وف قصة «صاحب الحلالة» تصل 
معرفة الواقع إلى حد الانفقصال عن الواقع» وارتياد آفاق 
حهولة. ذات بعد سحيق فى اغوار التاريخ. فالمثل الفقير 
الك الاي خاس ورك الكرال ور رعا و 
نفسه إلى لقمة من ساندويتش. والذى ينتظر دوره فوق 
المسرح» وأثاث بيته يباع فى المزادء «وكل ده علشان الفن.. 
الفن.. شفنا الفقر عشان الفن.. وشحتنا عشان ألفن.. 


e 


والاخر شفنا الجوع.. لسه.. ياما نشوف». 

هدا الممثل هو الذي سرعان ما ينسى نفسه فوق خشبة 
الملسرح» ليقف وا وخطو فى خيلاءء وقد أمسك 
بصو جان الملك فى يناه لقد وجد فى الفن نوعًا من العلا 
على الواقع» بل نوعًا من العلاء على الإنسان العادى الذى 
أرقه الواقع. إنه برتاد المجهول» المجهول الرابض فى جوف 
التاريخ. لياق صوته من هناك جهیرًا متلا بهز جنبات 
المسرح: 

«.. اى أفتح خزانی ايوم لیفیض ذھبی وخبزی 
وفمحی على کل مصری فی طول البلاد وعرضها حت 
لا یبقی على الأرض جوعان.. إنى آمركم بهذا.. أنا ملك 


4س المعظم.. ووأاهب الطعام.. وأاخبز للجميع ». 


واختیار مصطفى محمود للممثل رما لعلاء الإنسان ¿ على 
الواقع» شر وک دائر: المعلوم ووا لدائرة المجهول» 
يذكرنا بإشارة شكسبير إلى دور الممتلين فى مسرحية هاملت؛ 
کا9 اشا و كاكبت إلى الممثل المسکن, الذى نكا 
ويتسكع ساعة من الوقت قبل أن تحين لحظة خروجه من 
املسرح» ذلك الخروج الأخير. 

وتفسير ذلك عند البير كامى أن الممتل شأنه شأن 
الإنسان اللامعقول» يراهن بكل ما يلك فى سبيل اللحظة 


۹ 


الحاضرة. وهو يدرك أن فنه لن يكتب له البقاء. فأقصى 
ما يتمناه أن يظل 4118:7 لذا يعد أن یژدی دور 
للمرة الأخيرة. لا ى الو ككل هذا القن بطر يقة 
مباشرةء هده المباشرة المعرضة للفناءء تجعل ما محققه الممثل 
ورا اسا لدرانا الا 

وإدا كان فن التمثيل بو جه عام هو فن ضياع الذات 

من أجل إيجادهاء أعنى فن التنازل عن ذات الممثل كإنسان 

ا الدور الذى يقوم بتمثيله كفنان, وهو ما عبر نا عله 
بعلاء الإنسان على الإئسان بارتياد المجهولء ففى وها 
«أنا» نلتقى بالطرف المقابل لضياع الذات, نلتقى بالذات 

ر ج فكل واحد فى الصالون الک 
ل .. الجراح الکبیر الذى کان يعمل فی 
مستشفی بأمانياء المهندس الشهير الذى وضع 
تصمیم عماره الأسيوطى. المحامى ألمعروف الذى هر البلد 
فى القضية الأخيرة حتى غير الكبار وغير المشهورين وغير 
المعروفين يقولون أناء إحدى الزوجات الجالسات فى 
الصالون ترد اعلیهہ: 

« ايه رأیکم انی آنا حاطلع أشطر منکم کلکم.. وإنی 
هاعمل لاتة زیکو کمان عشر سنان.. حایبقی عندی کمان 
عشر سنين ابن جراح واین محامی وابن مهندس.. أا 
واللا انتم بق »؟. ` 


3 


تارة أخرى وف الذات تارة أخيرةء فان معايشة المطلق أو 


اللامتناهى تشڪل نوعا آخر رمن علاء الإنسان على 
الإنسان e‏ كانت قصته «الراهبة لگ من 
مجحموعة «رائحة الدم»» بلغ تعبەر عن هدا ا من ألعلو 
أو التعالى. 


فالأخت تيريزا تعيش فى ذلك المبنى العتيق الحليل ذى 
البشرة الكالمة. تعيش فى الكوليج دى فرائس. مدرسة 
الراهيات ذات التاريخ الرهيب» تعيش كا اللاك شبسا 
أبيض تحاضر تلميذاتها فى قوانين الورانة. الى اكتشفها 
الاب الراهبه جر ضور ذل وى سعيدة بحيايا اليتضا: 
او بكل هذا البياض الذى حيط بهاء فهى لا تلتقى بالحياة ' 
إلا فى المعمل. ولا يشغل حياتها هى إلا أن تهيها لحقيقة 
کبری. 


اها الب فکانت أشبه بحیاة مندل» عکوفا على 


الميكر وسكوب( اذى ترئ كن خلاله مادة الحياة الأول 


تلك الأميبا البسيطة التى تتألف من خلية واحدة تبصر 
الضوء بلا عين. وتسمع الصوت بلا أذن. وتأكل الطعام 
بلا فم. م ااه بلا معدة؛ لا امعاء. 

وأما حياتها الذهنية اتا أشبه بحياة هاملت. 
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حاثرة القلب» مشغواة ان0 لمر فة سابحة بعقلها 
وراء علل الاأشياء. :0ر اا . الكون 
٠‏ والقدرء والموت» والمصار. 

وأما حیاتبا الحاصت. 0 ایوا این هذین 
المتناهين.. فى الصغر والكير. كانوا يقولون ها «أنت جيلة» 
فلا تری شیا من هذا الحمال الأنشوى الذى يتحدثون 


عنه» بل لم يسبق ها أن تفحصت ملاحها فى المرآة لترى إن ٠‏ 


كانت ية ؛ 

وذات صيف قائظ. أطبق حره على المحمیع» حتی فارت 
RE O N OT‏ 
ات ن بقضين شهر | الصيف ف ا e‏ 

4 وفشت عل‎ e کانت سعيكة‎ Ê 
الطبيعة. وتلتقى با لپحرء قد عير ت الأشياء من حو طا‎ 
لتسبح فى لون جديد. اللون الأزرقء لون البحر ولون‎ 
الساء» ولون الأفق البعيد. فى هذا اللون الجديد بدأت‎ 
تیریزا تری جسدها لاول مرة؛ کاغا تر ی را اى‎ 
و کھت عار ية ما ی خی انا الطبيعيةء وففت وحيدة مع‎ 
الواحد تعانق المطلق» وتعايش اللامتناهى وتستمع إلى كلمة‎ 
اترا‎ 


٤ 


وعادت تیریر! لتکتب ف مدكراتها تلك الليلة: «كان 
البحر ينادینی وكأنه حضن أآمى.. وشعرت بأن الطبيعة 
حتضننی وأا e‏ . وشعرت بدغدغة خدرة تسری ف 
بدنی کله.. وشعرت ا | وأتلاشی» وأفقد قردیتی› 
وأصبح جرد جزء من كل. . جرد خلية فى جسم رائع متكامل 
أسمه الطبيعة». 


لقد استطاعت تيريزا أن تعلو على نفسهاء أو على 
الإانسان ف داخلهاء الانسان اللحدود بحدی المتناهیى في 
الصغر التناهى فى الكير, فبدلا من أن تضیع بینپپاء 
استطاعت أن تحتو )ا بالعلاء فوقه) ماما کا سحتو ی الكل 
بقية الأجزاءء وليس معنى هذا إلغاء الذأت الإنسانيةء وإعا 
ا لان الدى يعلو فوق ذاته هو وحده الذى 
يستطیع ان يعود إليها بحق» فالانسان لا یشعر بإنسانیته 
حت بعلو عايهاء ولا يعلو عليها حتى يعود إليها من جديد. 


تایا حدیڈ تیر یزا عندما جاءها وهی فی نشو 


3 للوجود» صوت أبن عمها الذی تر کته من سنوات 


سیو ط؛ 2 e‏ سوف 2 


٠ KC Gh WED‏ ومع اموت 
ومع ألحياة. وفهست ف ادا تتفنی دکور الضفادع 
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بالليل لتنادى إناثهاء ولاذا يتلون الورد ليجذب الفراش 
فيلقحه» رلاذا تنج الطر اء 6 وطن البعوض؛ ویصاح 
الكر وان, ويصهل الحصان فى لحظة لقاثه مع أنثاه» فهمت 
ر هذا كله «وم يكن صوت الخطيئة هو الذى کن 
ا وانا صوت الطبيعة وإرادة ألله». 


وکان اول ما فعلته تیریزا بعد عر م اا آن 
قدمت استقالتها من سلك الرهبنةء وقالت إنجيلا فى صوت 
حزين وهی تنظر فى الاستقالة: 

- آما عدث تين اله يا تيريزا؟ 

فأجابت تيريزا بصوت بختلح بالعاطفة: 

ERE ca - 

لقد استجابت تير يرأ لنداء الحياة الصاعدةء وعادت إلى 
واقع الحياة العاملة. ول تبتعد بذلك عن اله بل کانت أکثر 
أقتراباء ول تهجر حياة التصوف بل كانت صوفية على 
الحقيقة. فالتصوف ليس عزلة وانفرادا وسليا لإرادة 
الإنسانء ونما هو فعل إرادی بؤدى إلى فجير طاقات 
اللإنسان الخلاقة. والتاريخ م شاهد على أن المتصوفة الحقيقيين 
ا رخال فل حياة.. هکذا کان القديس 
أوغسطين. وكان القديس دلاكرواء وكانت القديسة تيريزا 
دافیللا. 


٤٦ 


وهكذا.. نجد أن من يعلو على نفسه هو أول من يعود 
اله ون قو غل ١ا‏ رین هی ازل تن دال 
الآخرين» ومن علو على کل شىء هو أول من يعود إلى كل 
الأثثياء ومن يعلو على الإنسان هو أول من يعود إلى 
الإانسان. 

فالعلو هنا أو الثعالى ليس معناه اعتذار الإنسان عن 
تعاسته» ولا معناه هروبه من قدره ومصیره. ولا معتاه أن 
بخن ر دة ا |[ عن الأخرين. وإنا معناه رفض الإنسان 
لصور المحياة المبتذلة وغاذج الواقع المشوهة وأساليب 
التفكير العادية المتكررة! 

.. وهنا فقط لا یکون الإنسان «وحيدًا» بل واحدا 

4 انساتا متمیرًا لا یتکرں أصیلا غر زائف» مشترکا 
غير منعزل عن حركة العالمء ولا عن قضايا المجتمع. 
ولا عن روح العصر. وقد نستطيع أن نصفه بأنه حر حرية 
کاملة فهو متحرر من کل شیء لاأنه فوق کل شیء ولان 
باطنه متصل بأصل الأشياء جميغًا. 

إنه فى زمن يطغى عليه ضجيج الاألة. وتبتلع الدبلوماسية 
صوت الحكمة وتحجب الاعلانات صوت الفن ويكسر قلب 
الإنسان الخوف من المصيرء فلا يصبح الانسان فيه إنساتا 
على الحقيقة, وإنما صح شيئا دون الانسأن. بنطلق هذا 


¥ 


الصوت الأصيل الجا الذى يعيد إلى مسامعنا صوت 
تتکال العظيم وهو يصیح : ر تعلمو ا أن الإانسان بعلو على 
الإنسان علوا غير متناه». 
وتلك هی ا ل کله الق عا تاها مصطفی حمود وعنی ہا 
فى. قصصه القصيرة. مشىکاة تعالى الإنسان على کل ما هو 
غر انسانى وعودته مرة اخرى انا لیعید إبداع کل شی 
من جديد. وإنها بحق لأكثر مشكلات الإنسان.. إنسانية. 
إنه إذا صح القول بأن الناقد قاری لقارئ» فالقول 
صحيح بأن القاریٌ ناقد لناقد. وإذا كنت قد أهتممت 
بالكشف عن إجاأبيات هذه المجموعة الكاملة من القصص 
القصيرة فا دون ذلك أتركه للقارئ. 
جلال العشرى 


EA 


اکل عيش 
اريد لعظة انفعال.. لحظة حب.. ليظة دهشة.. لحظة 


إن حیاتی من أجل اکل العیش لا معنی اء لأنها جرد 
استن | 
کر ن 


ی 


۹ 


i 


بنها.. طنطا.. نفر.. العربية قاية.. نفر. 
کو ار ی ا ا و 
بعد منتصف الليل ورائحة الشواء تتصاعد من باعة الممہاں ” 
وقد أصطف حوهم طابور الكلاب الضالة.. وأنا وحدى أدق 
الأرض بحذائى» وأقرأ التلغراف فى يدى للمرة الخمسين ' 
وزز ارتي اتلعت ابو اسرني اا 
خطرة.. أحضر حالا». ) ) 
ويف اخضر الا ولا نوخد فطارات و او یسات 
وعاد الرجل يعوی.. بنها.. طنطا.. نفر.. نفر.. نفر. 
وقفزت داخل العربة فى غير وعى.. ونظر إلى الرجل فى 
- رايح طنطا حضرتك؟. 
- أيوه.. 
= ما ا هو.. یا سیدی.. ما تتکل على الله بقی. 
- فاضل لسه نفرين يابيه.. العربية ما تقومشى 
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ونظرت حولى فى السبعة آدميين الذين يلفظون أنفاسهم 
فی داخل العر به. جے ¥ .م وتصببت عرقا.. 
ورمقنی الرجل من جانب عینه. ثم مال على أذنی هامسا 

تدفع دوبل ؟. 

وهر شت راي وأحبت. 

¬ يع نص جنه !!, 

- أمرى لله.. قوم بينا.. 

ونظر إلى الرجل مستریبا . ٹم زحف إلى جواری وقراً 
ألفأعة اد مفتاح ألما كيتة 4 تم فط رمه . فانطلقت 
لعربة تقفز ونکرکر. واکنشفت آنی جالس فی شیء يشب 
عر به أليد. . يدون نو أفد أو سقف وکان الوا ألو حید 
الذى بحفظ الباب فى مکانه هو يدى.. الت كان عليها أن 
تلقف حول أضلاع العربة لمدة ثلاث ساعات متواصلة.. 


زاندلى آلا يرين الدى شمه جارى عل بان. رظ لار 


الفلاح إلى وطبطب على فخدی : 


٣‏ معلهش.. امد ر بنا الى ما هو ریت 
- المد له 


۵ 


- شی اله یا سید.. بلدیات.. ابن مین فی طنطا؟. 

ج الطحاوی. 

- يا سلام ناس أصال.. الراجل فيهم زى الجنيه تاء. 

عم أحمد الطحاری حلاق مليح.. حجابه ما ينزلش 
الأرض. 

وطهارته حلوة.. هو اللي طاهرنى وان صغیر. ودق لى 
وشم السبع على صدری وأنا کبیر. راجل فضله علينا كلتا.. 
وجاد الله الطحاوری ألدهان.. و سس المغسل.. ورزرق 
الطحاوى العرضحلجى كلهم ناس طيبين.. وحضرتك بقه 
صنعتك أيه ؟. 

¬ حکیم. 


عن یلوم زی عم احمد.. عملت طیب. هی دی 
أحسن صنعة الواحد متا جوع لكن يحلج. ودكان حضرتك 
ul‏ 
- فى الصاغة.. لكن ده هناك حلاجين ياما جوى. 
- کل واحد رزقه على الله یابوی. 


ج ال صدقت کل واحد رزقه على اله. 


وهنا كانت أواصر الصداقة قد توثقت بيننا إلى حد أنه 


هذا بكل بساطة. 


الشمام غالی اليومين دول.. الشمامة دى اتسوقتها 
من الغورية.. لكن غلبوفى. حاكم اين البلد الى زى 


حالاتنا بیروح فی رجلین آولاد مصر.. ف اق ال۵ 


.ا سلام.. كانت عايزه بقك.. خشاف ڀا عمی.. خشاأف. 


وصمت قليلا.. وضم أطراف جلبابهء ثم تنہد فی ارتیاح 
ووضع على حجرى صرة فيها بطاطس.. وأخذ يتثاءب 
وحينما بدأت ألفت نظره إلى عدم الأصول. كان قد استغرق 

فى الوم !. 

وسلمت ری که ا لبطاط ` e‏ 
رلت ر سی ال الراب ریات آنکر ى ارات 
« زیزی ارت حالتها خطرة.. أحخضر حا وأفقت 
غل جوت الاي شري انام ف ال ون ۷ ران 
e‏ 


وحر ج علينا العسکری بفانوس.. وراح بنظر فى 


وجوهنا واا وا وف ا العر بة, ونا Ke‏ اا 


لا جيل فال او دران او غلا ا ن وال 


ت٣‎ 


“ قوم.. 
ودفع السائق قدمه فى الماكينة.. وانطلقت ألعر بة تزحف. 
وانطلق وهو يشتم: 


- جته داهية نطع.. عامل صاحى أوى. . عامل مفتح 
وهو لايس نضارة زى قعر الكباية. 

وانطلق بضحك N.‏ 
کرک ال ره ی لاا ى ان 

ولفحنى النسيم.. فبدأت أنعس. ثم تيقظت فجأة على ` 
ألعر بة تقف واحد الركاب يصيح.. نزلنى هنا. 

- نزلتى جار محطة قليوب.. حلمك علل.. أيوه جزاك 
الله كل خير.. اتقضل. 


- ايه ده شلن.. إنت راکي مرجیحه.. دی عر بيه 


يا آبو أحجد. 


کان عاو آنا عر بیة.. غو آنا تاید. 
- طب هات ریال. 
ريال.. ليه ريال.. هو أنا رايح مالطة؟. 


- لا.. أنت رای ابر ص.. 6 لریال بقه. 
مفيش معايا غير الشلن.. أنا راجل على باب الل 


اد 


وسو اج زیی زيك. 

ا سلام.. یع عاوز یو مصلحهة.. الكلام لد 
تقوله فى عربية أبوك.. مش فى عربيتق. 

- أختشى ولل لسانك أنا بقولك. 

- عين إيدك دی.. شیلها لسن اقطعها. 

وجول الحديث إلى صخب والتحام وروسيات وتقار ع 
بالشماريخ. وشبكة من الأذرع الممدودة.. وكتلة سوداء من 

سيبه يا جدع.. أوعى دماغك.. خد.. یا خلق اتېدوا 
بالله.. انتو بهود.. العنوا الشيطان.. حا ياكل حقى 
المحرامی.. عمل له إیه.. اضرب له سلام.. آہ یا دراعی. دنا 
باجری علی یتامی یاناس.. انتو مفیش فی قلوبکم رحة. 
يا جماعة انفضوا بقة كفاية عطلة. عل بين بالطلاق 
ما الا فاتحم كرشك.. سیبونی عليه یا خلق.. سیبونی. 

وبعد نصف سأاعة انقشع الغبار عن جلاليب ممزقة.. 
واتقاغن لا شتك.. واف تقطر بالدم.. وشتانم.. نم حرج 
شلن آخر من جیب الفلاح الذی تورمت ضبته.. تناوله 
السائق فى هدوء. ثم بصق فى عرض الطريق ودخل العربة. 
وضخط على الپنڙين وانطلقت اخنفساء أ لحد يدية ورکاپا 


۸ 


يشتمون جميعا فى وقت واحد.. وفى الطريق رجل وحيد 
س 3ضا بکمه ويتاوه. واا جا لس افکر ف التلغر اف وف 
الفجر الدی بدا بطلع.. وحاری بحت عن الشغاهة 
واكتشف جارى أن الشمامة تحت المقعد.. فالتقطها 
ووضعھا على حجرہ ثم وضعها على كتفه.. ثم لمسها بخده.. 
2 باه E‏ أوی.. دی بقت نار یا کم.. اید ذه 
وافظان. طف فن اة 
وتناولت العجوة لا أعرف ماذا أفعل با وائطلق هو 


ب 


أ ايعرار. 


- دی عجوة اسکندرافی تلشف عضمك.. کل.. دنا کل 
یوم اکل وقة منپا على الریق.. عشان کده عمری مارحت 
لحكيم» أصلى ما أصدقش فى الحكمة أبدّا.. الحكمة ده كانت 
زمان كانت ايام فرعون.. کانوا بيداووا كل حاجة 
ال ات إنغا دلوقت الاأدوية كلها سكر ولمون.. وضحك 
على العام 

وانتابه إحساس بالألفة من جديد فوضع الشمامة على 
حجری فی بساطة ومضی ف لرثرته. 


۹د 


- أصل العام كفرت.. ومن كفرها ربتا سلطها على 


بعض.. إذاأ كانت الدنيا بتمطر فى الصيف.. فيه أيه بعد كده. 


مش دی من شواهد القيامة دى. 


ونظر فی وجهی فی اعتداد وزهو.. کأنه فتح ا او وضع 


e"‏ عل سر خطیر.. تم عاوده اشدوء.. فمدد ساقيهك. وألقى 


ا ألى ٠‏ الورأء ونام. 

والسانق يقظانين.. السائق يشتم.. واا افکر فى التلغراف. 
کنت آفکر فی كلام كثير أقوله لزيزى حينا ألقاها. 

تستطيع أن تقول.. لاء امام الناس.. فقالتها فى سرها. 

احتجت بین جدران اربعة بشرب ألسم.. وضعت رأسها فى 


الرمل. وقالت: أا مظلومة. 


ا إن القتل والسرقة ا 
أشرف فى نظرى من الانتحار. لأن المجرم يبدى رأيه.. أ 
الدى يعلى راسه فی حبل فانسان مهزوم. 

لقد انتحرت زيزى لأنها تحبنى.. ولأن أهلها يرفضون 
واا کت کی و کا کن و ات 
E O‏ 


. 


كنت ادفع قدمى فى العربة. وكأفى أستحثها على 
الإسراع. . كنت أريد أن أصل طنطا لأفرغ كل الكلام الذى 
يعتمل ف 8 وأعطى المراه الضعيفة ۳ يقو-ها.. 
ولكن العربة أبت أن نسر ع وإغا توقفت.. ونزل السائق 
عنذ كشك صغير منخفض أاختفی فى داخله.. وغاب فترة 
ا دشر : وتيقظ ار کاب $ جعت أحدهم و 

- الراجل ده مفيش فايدة فيه.. مش حايبطل الأفيون 

ا مسا کن سواقين الليل دول. . كلهم عندهم الداء ده, 

جوا فى نص السكة ويتلطعوا فى القهاوى الغريبة دى 
يأ خدواً کيفهم.. 8 بال سنن بسافر في العر بيات 
دی.. کلھم على دی الحال. 


وخر ج السائق من الكشك يتطوع, ودخل إلى العر بة 
لی ہا < ا پو اغ و . يعيد فيهاً 
7 . وقد فقد إحساسه بالدنيا كلها.. وضغط على البنزين 

فطارت العربة كالحمامة ونحن تہاز فى داخلهاء وتتقأرع 
رءوسناء وکأن كلا منا يقو ل للثاى. . فى صحتك. وکنا سعداء 
نحلم كلنا بطتطا التى أصبحت غل امسيرة دقاتق وأغلب 
الظن أن السائق كان علا أيضا رك عربته هوى ` 
فى مطب» ثم تدور حول نفسها بعد ذلك عدة مرات وتستقر 
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هادئة إلى جوار شجرة.. وكنا جميعًا فى داخلها كتلة واحدة 
دأمية. 

زا ا على محفات.. گی“ ساقی لوده عل جییره 
E e 2‏ اما جاری فکان ا .. وکا 

E فتحت عینی ف ® کے و‎ e 
8 ا‎ ۴ a kh ا ن أقو له.‎ 
کان يقول ان ا ا . كان يقول للمرأة الواقفة‎ 
: أمامى‎ 

- هأنذا.. مبذول فى سبيلك.. محطم من أجلك.. وأنت 
تحطمين نفسك بدون هدف.. الست خجل. 

وقد فهمت المرآة کل شیء.. فقہلت ساقی وقبلت ا 
اضر وئے اة 


۲ 


یکسب 


چ 


اکور ارس ارس فی جد غر ف و 
سنة 1۹٤۸‏ فى عهد كل شىء فيه يتطور.. العلوم.. 
والقنون.. والس ا والناس.. واألدنيا. ۰ 

کل وا خد قط ال ابه شرا ران دوي ا 

الحماس جرف الشات ف تیأره متدور عقو هم مثل 
الات الكهر بائية لتصنع خيالات عن عالم مضىء باهر.. 
خيالات لا حد ها.. فى كل ذهن مشروع للمستقبل وحلم 
للغد. 

وف ذهن الدكتور ألفوئنس حلم عظيم هو الآخر. 

إنه لن يكون مثل الأطباء القدامى.. حلاقى الصحة 
الدين كانوا يتفرقون فى القرى لباية الضرائب من 


اسا امه + 
الأرشيف nk.‏ ات ف E‏ بصم وتوفيح 


شهادات الْبلاد والوقاة ور یر شهادات ار ضية 
والإجازات.. ولا مثل | مدرسى الطب الذين يلقون 


ا 


ويحشون الرءوس بعلوم قدية مهلهلة من أيام بقراط. 

لاہ لا : 

إن الدنيا تقدمت.. قفزت.. والوعى وصل إلى الأكواع 
والعشش.. وكل واحد يطالب بحقه.. ول تعد المسألة 
اختلاس لقمة وبناء عمارة. 

إن آفة الطب القديم كانت الألقاب والأطيان والعزب 
وألعر بات الشفر وليه. 

كان هم بأشوات الطب القديم هو الثراء واقتناء الطين. 

أما هو فليست لديه لوثة الطين.. ولا لوثة القلوس.. إنه 
بطلب الكفاف.. عيادة صغيرة فى العاصمة بخدم فيها 
المريض بذمة وشرف.. وإيراد متواضع لا يزيد عن ثلاثين 
جنیھا نی الشھر بسد بها حاجاته.. ووقت فراغ يستكمل 
فيه دراسته ويتخصص ويتابع العلم الحديث يومًا بيوم.. 

ا فة الو اس جا فة ٠‏ 

العلم.. العلم.. 

هده هى صرخة العصر.. 

وهو حلم أ فل من اده ال مد ا هات 
ويجعل من کل مریض يفحصه:. دراسة عميقة.. يضیف ہا 


شيئا إلى الطب. 
۰ ¥ ¥ ¥ 
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سنة ۱۹6١‏ والحلم قد تحقق.. وأصبح للدكتور الفونس 


عيادة.. شقة أنيقة من اربع غرف فى عمارة جديدة فی ميدان 


عام فى بقعة حيوية بالقاهرة. 


وف العبادة جهاز للا شعة أ لبنفسحية.. وجهاز للأمواج 
القصير ة ومعمل غار ومكتبة.. وکل شی ع.. 

ک سء ما عدا ا 

إن المرضى يدخلون من باب العمارة ثم يتفرقون فى 


الأدوار العشرة تحنو ن عن أساء الأطباء القدامى.. مدر 


مستشفی کذا.. ومفتش صحة كيت.. وقومسيون إيه.. 

لا أحد يكلف نفسه مشقة اكتشاف الدكتور الفونس 
فانوس. : 
عة اشر مرت.. م يدخل العيادة سوى عشرة 
E‏ 

الكهر بائى والسباك.. وحصل النور.. ومندوب شركة 
اد N‏ 

ونصف المرضى الذين أتوا للكشف اتضح آن معهہ 
توصيات من اصدقاء.. والتماسات يالرعاية والاكرام 
والفحص المجانى. 

وبعضهم جاء بمحض الخطا.. كان يسأل عن الدكتور 
هانوس فوقع فی الدکتور فانوس.. 


¥ 


والمرضى القلائل الذين جاد بهم الزمن. وأكرمهم 
الطبيب ألهمام واستغرق فى الكشف على الواحد منهم ساعة 
كاملة. ذهبوا ولم يعودوا.. وقد ظنوا الدكتور الغلبان ضرب 
لفمة. 

وال هة الجال تدهور.. والعيادة أشرفت عل 
الإفلاس.. والدكتور أشرف على اليأس.. ودا يراچع 
مبادئھ بنفس الیب التی یراجع بہا حساباته.. ثلاثون جيه 
خسائر کل شهر ولا یوجد حل.. 

والحلول التى يقترحها أصدقاؤه كلها حلول رخيصة. 

الالتجاء إلى طبع إعلانات.. والدعاية بين مرضى 


المستوصفات عن طريق التمورجى.. وإغراق المرضى ' 


بعينات الدواء المجانى. والطرق التجارية فى الفحص.. 
وكلها أساليب لا يرضاها ضميره.. ولا ترضاها مبادئه.. 
وليس هو الذى يلجأ إلى هذه الأساليب حتى ولو مات 


e 


فلیمت جو عا أفضل.. 


ولكلة مو تب بشی ء آخر أفظع من اجو ع.. غوت با حسرة 


عل لابه وا 
إن حکاية العلم خرافة.. 


1A 


إن التمورجى الذى لا يلك من المؤهلاات سوى 
بسكليتة وفوطة بیضاء یکسب أضعاف ما یکسبه طبیب 
ناجح - من إعطاء الحقن وعمليات الطهارة والفصد 
وکاسات اهواء. 

والطبيب الدى يحمل شهادة وقتخصصا لا جد زبونا 
el‏ 

e 

الأطباء أم المرضى.. أم المجتمع.. أم الزمن.. 

أنه ر يعد يعرف شيتا.. 

ها هو .إلباب. يدق.. لعله مريض أخطأً الطريى إلى 
عیادته. ولعله آی شی.ء.. 

لقد فقد الاهتمام.. والفضول.. والشوق.. ليته 
عزرائیال۔. 

#۴ کو و 

يدخل رجل طو یل شا حب عیناه تبرقان.. 

يتبادلان التحية.. ثم يجلس الرجل يفرك يديه فى صمت 
بينها الطبيب يتململ. 

- أيوه. 

li -‏ باشتکی من ضعف.. بقاله سنة.. معاه صداع.. 
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وأرق.. وفقدان للشهية.. وفتول كامل. 

- حضرتك بتشتغل إيه. 

- آنا عامی.. گی اناسل مکتب ؤ 
العباسية. 

د أهلا وسهلا.. 

- بقالى سنة أطلع من دکتور أروح لدکتور.. زهقت.. 
زهقت. لا روشتات بتنفع ولا أدوية ولا راه م 
اعمل إيه.. 


بتشرب مور سجایر أو کو 

ج ا کی ا ا 

- بتسهر کتار. 

= مش اوی زئ الاد 

2 کے برك او عاف أو قلبك. 
ا نی بل می کش ات و 
- طیب تعال.. 

يصحبه إلى مائدة الكشف. ويفحصه بدقة. 
يضع السماعة على صدره. 


TT 


ع 0 اطع سك 

- کام دور کده؟ 

باطلع سابع دور کل م 

-“ ياه.. وإيه اللى مسكنك عال کده؟ 

- واخد شقة عاملها مكتب.. مفيش شقة فاضية 
والإيجار غالى جدا. 

- أيوه صحيح.. 

بصغی إلى دقات قلبه طویلا.. ثم یأخذه إلى جهاز 
الاأشعة ويفحصه.. وجلل له البول.. والدم.. 

والمريض فى هذا الوقت يدور فى الغرف النالية ويتفقد 
العيادة وينظر من النواقد. 


- وأله شقة حلوة ودور واطى.. أنا طول عمری باحلہ 
بدور واطی.. والاوده دى واسعة وجميلة.. وتطل على 
الشارع.. هو آنا کان نفسی نی مکتب فی شقة زی دى.. أو 
حتی اوده زی دى بدل الشقة الو اسعة الل بتهد حيل دى. 

- فجاأة يلتفت إلى الدكتور. 

- إيه رأيك فى تأجير الأوده دى.. اهتيالى إنك مش 
محتاج ها أوى ومفيش ضغط على العيادة يحتاج لأودتين 
انتظار.. أنا مستعد آخذ الأودة بتسعة جتيهات. ' 


١ 


الدكتور يستنكر ال0 الل مر.. ثم لا يلت أن 
يلين أمام ذكر التسعة جنيهات حينا يتذكر الغلب الذى 
یعیش فیه. . ولكنه يستمر فى تحليل العينة ثم يقول فجاأة 
کأنه ل يسمع شیا من حديث المحامى. 

- آنا مش لاقى عندكد 009 نة حاجة أيدًا.. 
لازم هى حالة نفسية بس.. وإرهاق من طلو ع السلم العالى. 

المحامی يستمر فى حديثه. 
- طب وإيه رأيك فى عشرة جنيهات.. يا أخى أن 
عاجیانی الأودة دی أوی.. واھتیالی نونس بعض بدل 
ا ات اغد رل كن ` 


یسهل لنا کلتا. 

طب .آنا نظا 

ج ا ا نظامك هو ثظامی.. خلاص اتفقنا. 
یکتبان عقدا. 


# # #* 


ستةه 0١‏ ۹ والدكتور قد اكتف یره رل هده ”الحادتة 


وهو الآن يوجر ثلاث غرف من العيادة مقابل ثلائين 


افا 


ا ول حتفظ إلا بغرفة وأحدة فها ادرا ارو 
وهو فد تغير عن دی قبل . أصبح اتل سار وا 
بالاده. 

لقد ظل يقاوم ثم ترك کل شیء فجاأۃ لیجری کا تشاء 
المقادير. 

وهو الان مازال يزاول مهنته ف إخلاص.. ولکنه یتمنی 
لو اشتغل أى شىء فى الدنيا إلا هذه الهنت. 

إنها تشعره بأن الدنيا حاها مقلوب. 

e‏ تکالیغه, 


بدون عمل ویدون أن 2 ا ا e‏ غرف 
ا 


وهو هدا حينا يدخل عيادته الوم نجل اغد زملا ئه 
الأطباء. . فر ف اليدأية ن بطر ده أو فنشتمك., م بتمالكف 
أعصابه.. وك بده ليسام عليه ف غیظ. 


= آهلا وسهلا.. ایا یا د کنر .عامل إبه ؟. 
- آأهو عايش.. وال أ0ا عاوز أفتح عيادة. 
Vr‏ 


- أى والله ‏ فكرة. 

- إیه مش موافق ؟ 

- لاموافق ا 

- آنا شايف إنك نجحت واليمد اله 

يشاور إلى المرضى فى الصالة.. أغلب هؤلاء فى الحقيقة 
ليسوا مرضى ولكنهم من زبائن مكاتب المحامين الثلاثة. 
بنتظر ون دورشم. 
- إلحمد لله.. 
- الحقيقة الموقع ده هايل.. ياما نفسى ألاقى عياد: 
هنا. 

الدکتور القونس ججاوبه فى غيظ: 

- تاخدهاش وتریحنی. 

الدکتور على يقفز من کرسیه فی فرح: 

- صحيح.. والله أنا أكتب معاك عقد دلوقت. 

- انا مستعد اجرها لك بالعفش اللى فيها. 

. بوس إيديك. 

- وليه.. يا خويا.. ولا تبوس إيدى ولا حاجة.. دحنا 
اخرات رل عا 

- یا سیدی الله عخليك.. 


Y4 


2 ويخليك أنت كمان ويريح قلبك زی ما ریحت قلبی. 
يكتبان عقدا بالإيجار ٠١‏ جنيها فى الشهر. 


# +% ¥ 


الا کرو الو شین جا لی عل اھ ات 


الطاولة م الحاج علو ان صا حب العمارة ول فيش خد 


أحسن من حد. . لقد أصبح صاحب سعادة مثله.. يأتيه إيجار 


ARF 


مقابل الصياعة. e NEI‏ 
هل الاأعيان العاطلين. 


ولکنه تعیس بذکائه.. 

نه ذکاء لا یکشف عن نجاحه.. بقدر ما یکشف عن 
ك الناس 

ی شیء ہم بعد هذا.. 

إنها عيشة تافهة أفضل منها اللعب. 

إلعب.. الي اانا حا اح 

- یا نور النبی.. شیش يك.. آدی آنت مسکٹی 


يا سیدی.. 


سك ا دنت ماسکنا كلنا من رقبتنا.. البرک 

- اللهم صلى على أحسن الخلق.. طلع يه.. دش.. هيه.. 
طلعت روحنا ولا لسه. 

- بعد الشر عليك.. دنت بسبعة أرواح.. دنت عاوز لك 
سبع موتات عشان توت. 

- يعنى إبه.. 

- أهو کلام فی اهوا يا حاج.. ‏ إلعب. 

ج ا عل کک که 1ه 

- یا سیدی أهجص شويه من نفسى.. يعنی هو الکلام 
بقلوس. 
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الفجر يوشك أن يتنفس» واللصوص وقطاع الطرق 
والشرطة؛ وأطررة. والكلاب الضالة تنام والقاهرة تحلم.. 
لا يتألق فى الظلمة إلا تقب واحد من نور. هناك على سقف 
بیت قدیم.. هنا زمر» وطبلء واكر هن اة آدمی يفر حون.. 
كلهم سکاری.. لقد فقدوا عقلهم» وفعد بحضهم ثیابهء وفقد 
البعض الأخر توازنه.. فتمدد على الأرض وهو مازال 
ير فص .. 

وده الأعمش يداعب اا قانو نه ويلهو بالنغم 
الشرقی لمتأود.. السکاری وتفون.. ) 

«أيوه کده یا عبده., ايوه.. تسلم إيدك. . كمان الصبا ده 
ياخویا من تانی کمان» ' ' 

ويتلفت الأعمش بعينيه المطموستين ويغمز الاآوتار فى 
عصبية كأته يريد أن يقول شيثاء ثم يبتسم فى تعاسة. . ویبقی 
وجا مدا کاحجر.. ٹم ا ا إلى ابه الجالس على 
الأرض قائلا: 

- وله.. . آجری هاتلی سیجارتین کوتاریلی. e‏ 
أملك.. تلاقى العلبة هناك.. > قوم.. أجری.. 


فیهر ول .الولد کالرد وهو يصیح : فردوس.. فردوس. 


۹ 


ولكن فردوس خلف الباب. 


إنها تخلع يابا قطعة قطعة لتلبس بدلة الرقص.. وه 


تضع على شفتيها لطشة عريضة من الأحمر وتر عل 
حاجبيها بالقلم» ثم تدخل تتبختر كالبطة.. 

ويقدف الطبال طبلته فى اهواء ثم يلتقطها كالقرد. 
ويصفق السكارى.. وييل أحدهم والزجاجة على فيه 
يهمس : 

- يا المظية.. يا كرز عسل.. يا رعا ر0 
فرب.. دنا قتيلك الليلة دى!!.. 

وتزغرد صفية الى تسك بالرق زغرودة طويلة ها ذيل. 

وفردوس مشغولة بالحزام القصب تشده وترخيه فتتدلى 
بطنها ذات السرة المستديرة ويتماوج نهداها من تحت الشال 
البمبىء ويندفع رجل فى يده نص فرنك يضعه على جبينهاء 
وتتوقف الموسيقى : 

- العريس.. وأهل العريس.. وأهل العريس.. وأهل 
العريس.. والفتوات. والفتوات.. واللى طلعوا من السجن 
ودخلوه تافى.. الى ما فمهمش.. الى ما همهمش.. 
الرجالة.. الرجالة بس.. والعيال لأ.. العيال لأ.. العيال لأ.. 
والحدعان الى بيعشقوا الجدعنة. واللى بيعشقوا النبى» واللى 


0 


بيعشقو ا المرأجء واللى بيعشقوا خلقتك.. وسلام للجدعان., ٠‏ 
ورجلل آخر یندفع وف يده شلن.. وسلام آخر مربع. ٠‏ 
وتلقى فردوس بالشال على الأرض وترقص نصف 

عاريةء وتشتعل الخمور الرديئة فى الرءوس» وتشتعل معها 

الأعصاب التى أكلها السوس.. سوس الحياة اأرتيبة المملة 
المتشابهة ويكرع الرجال النمر» وتقدح عيونهم بالشرر 

ويتصاحون کالثيرأن: 


وتصلصل الصاجات بإيقاع معدنى يخطف السمم.. 
وتتحول اللوحة إلى دخان ورءوس تتطو ج, 

ثم يتدأعى ذلك الفرح الحيوانىء وتتداعى معه الرءوس. 
وهتف رجل فى الركن: 

- خمسة يا اخواننا بقه.. خمسة.. عاوزين نسمع شوية 
ليا سطل من الحاج عباس.. يا الله يا حاج عباس 
اتحفنا.. اتحفنا.. ودينك.. 

وتصيح عشرة أصوات فى وقت واحد: اتحفنا ودينك 
ويعتدل رجل أشيب» وينظر إلى السقف وهو يحتضن عرد 


A۹ 


وينقلب سواد عينيه بياضاء ثم عضى خبط على الأرتار. 
ويفتح فمه لتبدو تلك الأسنان الى سودها التبغ.. ويغنى 
بصوت عريض أجش: 
الصير لو.. له تقاوى 
لأزرعه غيطان.. 
ولو طلع شوك.. 


ا اعمل با کے 


یا حاج والنبی : 
ولو طلع شوك يا عمى 
ا 
وآخر العمر.. يا عم.. 
حا لقی الورد فى الغيطان 
يا سلام على الورد فى الغيطان.. كمان والنبى.. كمان 
خر العمر القى الورد فى الغيطان. 
ومرة أخرى ينطلق ذلك الصوت, الأجش الذى ذهب 
فيه منشار الزمن وخلف جراحا تقطر الدم.. 
والصبر.. لو له تقاوى 
e.‏ 


وتقأسيم القانوان؛ و كه الأعمش. وشو يتسس _ 


A۲ 


الا والتاى وشو بر حف گالثعبان الیزین» وألرأقصة ET‏ 


وضعت رأسها فی کفها والطبال وقد تراخی على طبلته 
والدخان يتصاعد من الأعقاب» والعريس الخجول.. 
والتعب» والفجر الذى يتنفس والآمال والشهوآت. والأحلاء 


الرخيصة. 
+ چ 
لقد انتهت ليلة من عمر عبده.. ومضى يتحسس طر يقه 
إلى آلباب وقانونه تحت إبطهء وابته فى ذراعه.. 
ووففت فردوس خلف الاب تغير ثياها وإلى جوارها 


رجل خمور پوشوش. 


= بقه.. والنیی موش حرام .. الحلاوة دى ری 
a‏ فين.. دنا قتيلك یا فردی. . أطلبى اا أبيح نفسى 
علیکی.. بس یعنی کلمیی.. ردی علې. 

- بس بقه جتك البلا وجعت دماغى وأنت زى الدبانة 
کدہ.. یا عبد اک فين الراجل ده.. 

- انا بداد آ یر وجد عبده.. 

- روح يا شاطر شوف أختك سارحة فين.. انتو إيه.. 
مالکوش آهالى.. 


AT 


2 نی آهل ا روج آش ای ا وخالی و 


والنبی ناولی الراجل ده شبشبين عشان يفوق. 
* # 
لقد مضت الليلة وتبخرت كا تتبخر الخمر فى الرءوس 
الصدوعة.. وانزلقت فردوس فى فستانها الأسود ومن خلفها 
وا شار وللت ار 
وأضاءت الشمس أكوام القش والعربة المحطمة. 


والحصان الميت الملقى فى الطريق. ومضت الأشباح الثلائة ‏ 


تترنح فى بلادة وقد ذاب فيها الفرح فى الحزن» فى التعب» فى 


الجوع فلم تتبق إلا وجوه ميتة ترتسم عليها الأحاسيس 


کا ترتسم الخطوط على للماء.. 
هو چ 
وف البيت ألقى لك د بسترته علې کرسی وقدد على 
ألقرأش و بره ال السقف بتامل شقا طويلا تخر ج منه 


السحالى» وانكفأً الولد الصغير تحت السرير ليبحث عر ' 


سل ألخير وذهہت فزدوشس ‏ لتفتسل: ثم عادت وقد بان 
أصفرار وجهها والحلقات الزرق تحت عينيها والنمش 
المنثور على خدها وبطنها الحامل وألقت بنفسها هی 
الأخرى على الفراش, ومضت تتأمل السقف وف ضميرها 


A 


شیء یٹقله.. کانت ترید آن تبکی» ولکنھا اکتفت أخیرا بان 


تقول فی انکسار 


رېنا توب علينا.. 

ولا أغرق زوجها فی الصمت» ولم يجب عادت تقول ف 
غل : 

- ربنا يتوب علينا من الشغلة إللى مسرحانا كل ليلة 
زى القرداتية.. ترقص للناس ونهز بطننا وبعدين تأخذ 
بالاقلام أخر الليل.. اللى يقف لى وراء الباب وبقولى 
يا فزدق.. تیجی یا للا یا فزدق.. يا فزدق.. يا فردق.. 
مکتوب علينا الشقا والضناء وبرده نطلع ولاد حرام فى 
الأخر. محدش بيقدر شقانا أبدّا. كل الناس بيمسحوا 
عارهم فا 

إیه پاولیه الزن ده ما تنامی. 

.. عایزاه روج یشو ف اخته سار د قەن‎ e 
العواطلى اللى واقفلى ورا الباب يقول لى يا فزدق..‎ 

7 یاولیه نامی بلاش زن؛ ويعنى انى خضرة الشريفة.. 
ماكنتيش سارحة زى الغوازى قبل ما أجوزك.. 

- کنت سارحة على لقمتی یا عبده مش زی بتات 
الو الشرفا إللى بيمسحو! عارهم فينا.. عندهم لقمة 


ر 


العیش. وواخدین الخبص ية آے یا ناری. e.‏ 
أدوب شبشبى عليه.. ل لياس أندال.. عشاء 


سايبينا نعيش العيشة دى.. نعمل هم الفرح ويعلمو! لنا 
الذل.. 


- وده فرح يا وليه.. ده دوشة.. الغلابة اللى زينا 
شغلتهم الدوشة.. أسكتى بقه. . ولا تقلبيش على المواجع 
سیبینی عایش زی البهيم. 

چیم برضه: صحيح لو كنت مفتح.. ماكنتش قلت 
کله. 

- اه يا عیده يا غلبان.. 

اها وصرخ؛ وضرب جبهته بيده وهب جالشًا: 

“ اه یا عیده یا غلیان. . دنا بقول کده علشان مفتح 
يا وليه.. . مفتح والشوف معذبى.. فين القزازة فين 

- قزازة إيه يا رأجل اتخمد تام. 

- قزازة القطران اللى خدناها من الفرح.. فين هى 
خلیی طن العقل الى فاضل فى دماغى.. 

وقام بعر پد تم عاد بزجاجة الخمر ووضعها على فمه.ء 
ومضی یعب ويکر ع حتی ارتوی» ثم ألقى بنفسه كال جثة وقد 
فاض وجهه بالعذاب. 
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وأمسكت زوجته بالزجاجة ونظرت إليها ملياء ss‏ 
با فا ولا هاا وک ل ي الف و 
الشق الذى تخرج منه السحالى.. ٠‏ 

وخب الصتو ودا الافان هادان آلا م خ هة 


تخرج من فم الراقصة من حين لأخر. 


Ay 


ف السك 


اك غات اا انی بای ركان وك 6ا 
سنة.. عشرين ومتجوز.. ولك أربع عیال کمان.. وبتشتغل 
إيه.. سمكرى.. وإيه اللى تاعباك.. بتكح.. من قد إيه الكحة 
دى.. من سنة.. بثجيلك سخونة.. بتعرق بالليل.. بتنهج 
اے کے ا فوووا ل لوی ل ی او 


کح.. شل تغس.. قو ل ا ا أمسك نفساث.. ميل" 
على جنيك الشمال.. كمان.. ورينى إيديك.. افتح بقك.. 
طيب قوم.. اقف فى الطابور اللى هناك.. على باب أودة 
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ألا شعة. 

غیره.. إنت يالل ورأه.. 

ى السيد., سنك كام سنة.. تلاتن.. متجوز 
وال عازب.. متجوز ولك عیلین.. وبتشتغل سواق تأکسی.. 
وساکن فی شیرا.. 

وبتشتكى بإيه.. بتكح.. من السجاير ؟.. وإيش عرفك 
أنها من السجاير.. بتتفلسف.. والا عامل ناصح. طب.. 
- أديتى ضهرك.. والكحة دی بقی ها قد إيه.. سنتن.. 
ویتجیب دم کل يوم الصبح.. حا ايطة.. لا بسيطة أوى 
إن شاء الله. شيل هدومك.. لفوق.. لفوق کح.. NNT‏ 
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كمان أربعة أربعة.. أقف هناك فى الصف.. إلى بعده. 


اسمك.. سنكوچو يرتشتل عتال. 


عتال.. بقالك عشر سنین بتکہم. . وساكت ليه طول الستين 
دی.. عاجباك الکسة > بتسمن عليها. . مال ايه. €البیت کله 
بیکح. > کلکم بتکحو|.. ٠‏ يع الكحة شی ء عادی 
طب با سیدی شيل هدومك.. حد نف کان.. کچ 
كفاية.. استنایی عند الاشعة.. 


إلى بحم ., 

الست العدوى, a E‏ 
ا شهيه للاکل وحسیی اا e.‏ ۳ 
صدرك. خدی نفس.. طویل. لویل ٠‏ گحی.. خدی نفس 
تانی.. آیوه.. زل هدومك.. واستنینی تلد الأشعة. 

أمينة القار. . 

شییٰی هدومك.. حدئ نفسلت. . طلعيه. کي 


عند الاشعة 


مر سی.. 


مالة مر بص ومر يضه.. ودفاتر. ومکتب حدادی.. وغرفة 


e وحر بصهر‎ ww 


الشغل ر 

تریح دقیقتین.. حت تعد غرفة الاشعة ويتم إسدال . 
ات يا مندور.. راح فان الراجل يا خويا. 

با هعدور., انت فان.. هات 9 فنحان هو د قوام وحياتك,. 


واققل الباب.. مس عاوز حد کش 


وتراخیت فی الکرسی, ا ف ور a‏ 
فی آخر شىء قرأته.. 

ف مدينة روما منذ لف عام.. إمبراطورية تقطر بالدم.. 
رشعب يرت کار ا ےار يصلبون على الأشجار. 
وأبطال رفون فى الميادين.. 

عام رهیب.. 


وفتحت عينى على الغرفة الكالحة من جديد.. 


r 


إن واقعنا القبيح امل آلف مرة من محد الرومان.. 
ا للتاريخ لقد تقدمنا كثيرا.. 

وسمعت الممرضة تنادى من خلف الباب.. 

أودة الأشعة يا دكي 

خلعت المعطف الأبيض.. لأضع على بدنى المعطف 
الرصاصى.. ودخلت غرفة الاأشعة.. وبدأت المروحة تزن 
ورحت استعرض الطابور.. 

نفس.. حط إيديك فى جنبك.. ادینی ضهرك.. نفس تانی 

نفس.. ادینی ضهرك.. غیره.. غیره.. غیره.. 

فى النهاية كان هناك اثنان يلوذان بال ركن فى خجل.. فتا: 
جميدة فی ربيعها السادس عشر وشاب فى العشرين.. شاحب 

کانا زوجين لم تمض شهور على زواجها.. 

وات افحص الزوج.. 

کانت رئتاه مصابتین بسل فى درجة متأخرة.. وكانت 
الزوجة بحالة جيدة. | 


۹ 


وبدأت أملاً بيانات التحويل إلى المصحة.. وسألى 

- الجال ازيه يا دكتور؟ 

فلم اخ وظللت لبظة.. تم وصعت دی ۴ 
كيف أقوها. i‏ ن 
ضوت ثابت.. 

آنا عارف إئی عیان بالسل یا دکتور.. لکن عاوز 
E‏ ي 
ا ا کور با تقوفافی TT‏ ا 


Da 


ونظرت إلكالرجة الجميلة التى تلوذ بالركن ولاحظت 
أنها تنظر إلى وجهى فى ضراعة.. ثم جلست أفكر وابتعد 
الرجل وهو پرتعد.. لیوشوش زوجته بکلمات قلیلة.. ثم 
مرت دقائق واقتربت منى الزوجة.. ثم صحبتنی إلى ركن 
بعيد ومالت على هامة: 


- آنا عارفة یا دکتااان جو زیو اش بالسل.. أن 
کشفغت عليه قبل کده عند دکتور خصوصی.. لکن آنا جیت 
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الك بيه علشان تطمنه.. عشان تقوله إنه مش عیان.. وإنا 
انفلونزا وحاتروح» جوزی مش ممكن حايستحمل الصدمة 
اروا ما تقولوش.. أنا عارفه إنه بخير وحاخف.. 
لكن لازم تخفى عنه حقيقة حالته .دلقت #أرجرك. 
کانت تتکلہ ف تهدج وتختلس إلى زوجها نظرات طوبلة 
لو له وادرت وجچھی ال النافدة وامتلات عینای 


را خت فلي بشیء کالنسیم يكتسح الحر القاتل.. 
وهمست فی تاثر: 
< اضرم اط مش ارك 


# ¥ ¥ 


اقف ف u e‏ اوجن به الصغبرين وقد تساندا 
يعبران الطريق فى خطوات بطيئة. 
ما أروع ذلك الحب.. 
وکان إلى جوارى مندور حمل صفا من الدفاتر.. تلك 
الدفاتر المهلهلة الى طالما كرهت النظر إليها. 
وجدت نفسى أحمل الدفاتر كأفى أحمل كنرًا.. وأضعها ف 


۹۳ 


رفة على الكرسي. م آجلس اى المكتب الحدادی فی شوق 
کأنی أحتضنه. . وأهمس إلى مندور: 

- فيه عيانين فاضلين يا مندور؟ 

چ ا يا بيه خلاص.. 

- ولا وأاحد؟ 

کد وو واڪل 

- یا سلام دحنا خلصتا بدری.. 

كنت أقوها فى أسف فقد أحسست يدى حبى للعمل.. 
ومدی حبی للناس.. ومدى السعادة التى تهبها لى هذه 
الغرفة الكبيرة الكالة. 

وقمت من جديد كالطفل لأطل من النافذة باحتًا بعين 
عن الزوجين الحبيبين فى الشارع الطويل كأنى أبحث عن ' 
فتفوتة من السكر. 


Û 


انفعال 


ساعتان وآنا أنظر إلى السقف.. وأفكر كيف أمضى 
المساء. قرأت كل المجلات ودخلت كل دور السيناء وملات 
المقاهى والاأرصفة والفاترينات وحفظت الشوارع الى 


الطريق المألوف إلى كافيه ريش وبار شينو.. والوقفة 
القصيرة عند محل العصير حيث يقف البائع يتلفت حوله 
بوجه مغسول وابتسامة صينية.. والأشو لة ألّى ألقاها ف 
الطريق باللحم الرجراج داخلها.. ونظرات الغرور على 
وجوه الفتيان ولفات التبغ المدلاة فى تصعلك من أغواء 
الشبان.. وكلاكسات العربات.. والعمارات الشاهقة الى 
تلتهہ السیاء فلا یبقی مہا إلا رظ ارق مدعل 
هامة الشارع كالإيشارب.. والأبخرة المتصاعدة من باعة 
الكياب وعيون الصبية الجائعة وهى تطل من الأبواب 
ییا الد 

كل هذه الانطباعات وألوف غيرها مرصوصة فى ذهنى ‏ 
حتى ليخيل إل وأنا أمشى.. أنى أمشى على نفستى.. على 
تصوراتی وإفی مازلت ف فراشى أحملق فى السقف.. وأحلم.. 

کل شیء يبدو قدیا مغلفا بالتراب.. 


الس بدو کالالیوم.. کار رها تذگارات.. 

أهو الملل..؟! 

هی الوحدة..؟! 

اش الروتين الذى بقتل الأفراح ويقتل الأحزان.. 
ويحوها إلى وظائف كاحزان القسس.. 

5 

ن الحانوتی يسلب الموت کل هیبته بان يجعله وظيفته ‏ 

أنا.. أسلب الحياة كل بكارتها بأن أجعلها شغلى.. 

آنا لا یکفینی أن اجا وان أتفرج على نفسى وأنا 
اخ . وأتفرج على الحياة فى عروقى. تہ آذ ت 
دمی وأفحص الحياة فبها. . واستخر ج ا 
اخوف.. ونسبة الغضب ونسبة الفرح.. وأرص النتائج ف 
جداول.. وتكون النتيجة أن تضيع منى لحظاتى وأنا أحللها.. 
وتتحول إلى لحظات منطة فى برطمانات. 

e ¥ ¥ 


حاولت أن أقهر الملل. وفكرزت أن أغسل عن نفسى 


غبار القأاهرة بسفرية قصيرة.. 
e,‏ قطار إلى شبين الكوم.. وجاء محلسى إلى 


Eh 


وظللت مان . E‏ ف آفکاری > أفطن أليها.. 

کان كل ما حولى يدعوفى إلى النوم.. الكركرة الرتيبة 
الى تحدثها العجلات على القضبان.. والشهيق الذى عدثه 
البخار كل لحظة.. والشمس الغاربة.. وألوان الحقول وهى 


اا اا وأرخيت . ل الکرسی. 
إلا شبح أسود هو شبح الفتاة ك TT‏ وکا 
وجهها إلى ر ری منہا غير ظهرها.. وشعرها 


الا شورف . ویېدو أ ن الملل أدركها کا اد ر کی فاستدارت اى 


داخل العر بة,. ا هرة.. رات عينيها. 
كانتا_شحلة حياة. 
وألا ستسلام والمقاومة مذوب قى قدح أسود جميل يرقص 


کان فی التعبیر الذى يرقص فى عینيها قوة شدتنی من 
نعاسی وایقظتنی کائی تلقیت کرباجا علی وجھی. 

وظللت معلق البصر أنظر إليها.. بينا كانت هى تنظر 
من خلال ولا ترانی. 


كانت نفسها عارية فی نظراتہا کأنھا تسكن بيتا من 


الزجاج کان باط ا نل ا رة ساکنة. a‏ 
فيه العشب والحصى والقواقع والمرجان واللؤلؤ طافيًا على . 


e‏ خلال F4‏ السود این ب الباب 


وظللت أ ملق ی وجھها. 
ووقف القطار فى محطة صغيرة ورأيتها تأخذ حقيبتها 
وختفی الزحام. 


والتقطت فردة حلقى سقطت منها تحت المقعد. . كانت م 
النوع ار خيص. > ووضعتھا فی جیبی فی سرور مراهق.. 


ورج أعبث ها ا 
وطول الطريق كنت أرى عينيها. 
% ¥ # 


2 القطار e‏ ا 
ور اا ا الد 


م أنتبه من خيالاق إلا على يد غليظة على كتفي . 


- ايه ده يا أخى.. انت ماشی مسطول.. عمال أنادی 


a: 


عليك بقالٰى ساعة.. خش اركب. 

وج جاب اة 

ودخلت کالنائم.. وجلست بجواره. 

- إيه مالك سکران کد 

- ونظرت إليه برهة واكتشفت أفى فى عربة. 

أبه.. دی عر بيتك د ي.. 

- أمال إيه.. إنت بتحسب نفسك لسه ماشی.. يا أخى 
فوق.. فوق.. فتح عينك.. أنا مین طيب. 


ت ان توفت 

- اوه کده.. 

کان هو صديقى توفيق بعينه.. وكنت أنظر إليه وأا 
0 

- بس إيه العربية دى.. جبت الفلوس دى مبن.. 

- إنت نأسى إفى بتاجر فى البورصة.. 

- اد ل بية.. ! ؟ 

- يعى طارة كارلاه اجر البررصة ده 
مسطول زيك.. تاجر البورصة معناها راجلل فايق.. راجل 
زی المنشار طالع ياكل.. ونازل ياکل. ٠‏ 


فقلت وآنا ما زلت عا 

- یا سلام کویس.. کویس والله. 

هو إيه اللى كويس واله.. أنت رجعت تتام على نضسسك 
تانی.. 

- أنام إيه.. 

ج طب اا قرول ا 

- حكاية المنشار اللى طالع نازل ده.. 

ق 

- بالذمة مش أصول .الواحد يضحاك عليك وياخد 
` فلوسك وتبقی حلال علیه. 

# ¥ ¥ 

وحينا وصلت إلى الفندق الرخيص.. وتمددت فی آخر 
اليل على الفراش.. کان صوت صدیقی يدوى فى أذنى. 

الواحد الأصول يضحك عليك ويأخذ فلوسك.. وتبقى 
حلال عليه. 


آمال هو بیعمل إیه.. ما هو بیاخد فلوس كل الناس. 
کل فتلة خيط.. وكل حبة قمح.. وکل فردة حلق.. وکل 
نقطة دوا.. بتفوت على البورصة. بيشرب التجار نصها. 
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وحاولت أن أنظر إلى فردة الحلق كا ينظر إليها 
اا ف ي ا ق 

ولڪنى ظللت أرى فیھا شیا آخر. 

کانت فی نظرى.. نبضة قلب لا تقدر بثمن. 

کانت بین وبين صاحيى التاجر مسافة كبيرة لا تقطعها 
عر به.. ول طيارة.. 


روبابیکيا 
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الواقف عند مدخل شارع الأزهر.. 

٠‏ يستطيع أن يلتقى بالسبع مزايل التى يحكون عنها. بدون 

أن يكلف نفسه سوى أن يقف مثلى على قارعة الطريق.. 

ولقد كنت أتسكع فى ذلك اليوم بعد غداء غير دسم 
وأمتص عقب Es‏ تافل ا و یذ ف بو لب 
E E PDE‏ 
رش.. وعسکری.. وبائع کوأرع وشحاد وثلاثة كلاب 
ضالة.. 

AE‏ اتتبع هذا المو كب الغريب حتى ابتعد وذاب فى 
الزحام.. ئم أغرقت فی وجوم طویل. En.‏ 
ید توضع على کتفی.. ورجل دی شارب يقو ل وهو یداعب 
اللفاقة تحت إبطى.. 

یع بکام كذ 3ء. 


ونظرت اليه واا مازلت على وجومی. ا ارد شه 
ًا عل تسه * 


dd “٣‏ کچتنر. . بالطو كهنة.. ما يسواش مليم.. يوم 


¥ 
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ما تاخد فيه عشرة قروش تبقى كرامة.. تکسبهم.. إیه 
اڭ 

ونظر إلى واا خبث.. 

کان من الواضح انه يعمل فى محل الروبابیکيا خلفى 
وانه حسیئی زبونا واجبت ف هدوء. 

و هر للبيع يا بو يا.. ده للتصليح.. وأخده معايا 
للترزی أصلحه.. 

- أنا عارق إنك مستقل العشرة قروش.. له 
بالطو كهنة. وتنه حرام.. ويوم حاشوفه بالذمة حارجع فى 
کلامی.. لکن اقول آھی بیع من وشن ضاجتها ان 
ربقا یکرمنا.. 


- یا سیدی مش عاوز ابیع.. سیبنی فی حال.. 

- دهدی.. یعنی ختلاقی إللى حيديلك فيه آکثر من 
عر کرو دول كلهم حرامية لو وقعوأ عليك حايخدوك 
إنت واليالطو بلاش.. ليه البطر ده.. طاوعفى وسيبك من 
الل من دان لاقرات ادى هلك ال و 
وش بہدلة.. 

ونظر فی عینی ونی رباط عنقی الأسود ثم أردف ف 


حداأقة: 


۹۲ 


- متزعلش يا سيدى.. الباقية فى حياتك كلنا ها.. كلنا 
بنموت.. وهدومنا بتروح للروبابيكيا.. أتساهل فى البيعة ' 
تبقى حسنة على روحه.. الفاتحة له كرامة للثبى.. « بسم الله 
الر هن الرحيم الحمد له».. 

- يا سيدى روحه إيه.. إلى تطلم روحك.. إنت 
حتموت اهل بالحيا.. 

- یا سيدی حلمك.. طب اتناشر قرش.. ویبقو 
القرشين من عندی.. عشان متزعلش.. 

- یا سیدی مش عاوز بيع بلاطی.. مش عاوز أبيع.. 

- حلمك طیب شوية.. خد الخمستاشر.. وخلصن.. 

- خلصنى إنت يا أخى وعور من وشی.. 

وذهبت مبتعدا.. وأنا أقرض أستانى. ولكن الرجل 
هر ول خلفى.. وأمسك بكتفى وهتف وقد غير هجته الرقيقة 
الهج هه جاهة: 

تعال یا بیه.. إنت رايح فين.. تعالى هنا.. 

وجذدب اللقافة من تحت إبطى بشدة.. 

- إيه ده الى أت شايله تحت باطك.. جايبه منين 
واسمك إيه.. معاك بطاقة شخصية.. حاكم أنا فاكرك 
ى شفتك قبل كده.. كام مرة.. 
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وا يلقى با هیر على احتمال أنى لض 
ولكنى عاجلته بدفعة كادت تلقيه على ..الأرض. 


وانكمش الرجل فى رعب.. وتخاذل فى جلبابه.. ت 
طرف شاربه يتراخيان إلى اسفل دقنواا لبثال ابن 
٠‏ الرصيف.. واختفى بين السراريل والعا 0008¥ ا:٠‏ 

وعدت إلى تسكعى وأنا ألعن الغباء وأصحابه.. ثم بدأت 
0 ف e‏ من جديد.. مع باعة الليف والمشابك.. 
رالشات ن 


وما كدت أستغرق فى هذا السرحان اللذيذ.. حتى رأيت 
شیا تحت أنفى. . حزمة a‏ اليا نصيب.. ووجه ارا 
عجوز يحملق فى بعينين غارقتين فى هالة من التجاعيد. 

- إللى تكسب.. الإسعاف النهارده... ألفين جنيه.. ألفين 
جنيه البريو.. خدها يا خويا ربنا بجعلها من قسمتك. 

- يا سټې مش عاوز بریو ولا ترسو.. 

- رينا ما يغلبلك وليه ولا يوريلك بلیه.. 
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- حجنن يا 

واا وای کو رانك ق ا 
فی يوقفلك ولاد الملال.. وجعل الناشفة فى إيداك خضرة.. 
ات واف الان 

TE DT RN 

- اهو كلنا عبيده يا بنى.. إلى مجعل لك فى كل خطوة 

وعدت أنفخ من الغيظ.. وانزلقت إلى رصيف آخر.. 
هاربا من الألفين جنيه.. ولكن المولد كان قد سبقنى إلى 
هنااك. 


الروايح.. الروايح.. الفل والياسمين والنرجس 
والعنبر.. عنبر من مكة.. من بلد الرسول.. 

نضارات اھ گان. . شنار مسسلح. . سلك مدهب. . قراز 
أصلى من 5 بره.. ) 
ا بقر شین. زا 9 قرشین.. کن بقرشين.. مقص.. 
بقرشين.. بضاعة المفلس.. 
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أهرام.. أهرام.. كتاب اليوء.. 
تحترق.. الزوبعة.. حب فى الظلام.. أهرام.. بورص.. 

سينها النهضة.. أعظم فيلم فى التاريخ.. المخاطر الرائعة.. 
واللصوصية العظيمة.. مع فيلم الآنسة حسبو.. أحجزوا 
تدا کر کم من الاأن. 

وضحکت.. 

*ضحکت فى هيستريا.. فقد كانت الحياة فى هيستريا 
کول را ا عن سخطی.. ویدات اتھکل 
الضجيج.. وخيل إل أنى لو تحولت إلى السكون 
ايوت ال 

وجلست على مقهى من مقاهى الأرصفة.. أرشف 
الشاى.. وأغرق فى التأمل من محظة لأخرى.. وكان إلى 
جواری رجل سمين دو ية هائلة مربعة وطر بوش مقعر 
منبعج.. ا و یه خی اا as e‏ 
عثمان لولا آنه کان حافيًا. . وکان یدیر فیا حوله نظرات 


وقو رة جليلة.. وکأته ينتظر من التاس فى كل لحظة أن 


جا عله ورا بده ليقپلوها.. 
E‏ بالذات فقد سول لی شیطانی أن أھوی على 
n.‏ ا a‏ رعا سبيه أن الرجل 
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اقراً.. ذئثاب الغابة قلوب 


الشات :انظ إلى هذا القفا العريض المحبب.. لم يخرجنى 
من ابتسامتی إا رجل نحیل مال عل فی وجل.. ثم اخرج 


. من جيه شيئا عرضه عل وهمس.. 


بخمسین فرش پس.. 
وکان یلد ساعة نيق مذة.. 


ی 


فابتعد ارجل رعا ر ابا اا فقت راو طا ` 
أن أعاود التظر فى هذه الساعة وأفحصها.. 
وناولنى الساعة..فرحت أفحصها متعجيًا.. مسون قرشا.. ' 
ا بد آنا ساعة تالفة غير صالحة لان تعيش دقيقة وأحدة.. 
ا لعلها سرقة.. 

- دى ساعة خربانة.. 

- خربانة يا بيه.. دى ساعة زى الجنيه.. ماتأخرش 


اپ ™ 


أنيك.. 
- خد ياعم یفتح الله مشوخ ساعات.. 
٠‏ وأنصرف الرجل.. وعدت أنا إلى شيطانى.. مسون 
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قرشا.. إنها. لفرصة.. دلوت تالفة.. نعم.. حتی 
ولو كانت ثالفة.. 

وأا سمع الر جل خواطری.. فإذا به قد عاد.. ونی يده 
الساعة من جديد.. ودسها تحت عينى.. وقلبها على وجهيها 
وخلعها وليسها مام بصر ى الزائغ.. کا ف نضی.. 


مسون قرشا.. إه لسعر حسن حتاو كان االفة. 
حت ولو كانت ساعة رملية.. ولكنا ور . ونقدته الخمسين 
قر شا ف صمت کأنی ارک جرية.. ودفعت حسان 
الى اشر فت ومني عل ادن اتسمع اقات 
القوية المنتظمة. . ول تقض دقائى حتى اكتشفت انها سماعة 
o‏ . كل ما هناك نيا تعتاج للرج البسيط من وقت 
لآخر.. على سبيل التنبيه.. فتروسها كالخيول المتعبة تحتاج 
إلى كرباج و . ساعة كل ما فيها سليم 
مأ عدا راد امیا عو سار ااا الى رعا 
نفسه مستقلا عن الزنبلك.. والزنيلك الذى يدور على هواأه.. 
ا کم اا ت 

وحينا أقبل المساء وأنا مازلت أرج معصمى بين لحظة 
وأخرى تخيلت السنوات اتی تبقت من عمری. . وأنا أنفقها 
ارج امتوالى وبدأت أفهم أن ا مسين CT‏ 

رو ما کا 
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وحینا بلغت منزلٰی کان مجم عل هہ ثقیل.. 

رج ا الساعة فعلا فلا اسع التيك تاك. ډ كف ا 
تاا اة الدى یدی ق ذلك الشارع ا والنا 
يتدافعون بالمناكب.. ويصرخون على الرزق.. ويتقاتلون 
على القوت.. وفى النهاية لا يعدمون سبيلا للوصول إلى 
خوت دكات الفلا امتا أرج الساعة.. وأضعها 
فر کے ا دلك الوجه أضيم الشاحب كوجه 
ف و ذلك الكفاح المستميت فى سبيل اللقمة 
فتتفر ج أساريرى.. وارح الساعة لاصغى من جديد.. إلى 


دق الحياة.. إلى هيستريا المزابل السبع فى القاهرة القدة. 
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مصر أم الدنيا.. وأمنا جميعًا.. وأم كل الأشياء.. تجد فى 
مصر القيعات واللاسات.. والبراطيش والمساجد والبارات 
والصحف والشخاشيخ ومطاعم الفول.» وکل شىء حت 
الفيلة والنسائيس. 

وام شيد داهبة اليوم إلى مصر.. وهى تجمع حاجاتها 
وحشرها فى صرة وتغنى ومن حوها حلقة من ألصبية 
يحملقون فیها کانیا طبر بری.. 


نها سوف تدذهب إلى مصر وتركب الترام.. وتعود 
لتحكى للحارة وايران اپا رکبت حصانا من حديد له 
زلومة طويلة تجرى على الأسلاك.. وهى تغنى وتلوك بين 
Bk.‏ شيا كالعجوة» وتزم على خصرها حزاما من العبك.. 
وتصیح فى أولادها.. 

ولاه.. ولاه.. قان صر د البلح.. قان سیت الكحك.. 
فن ٠.‏ وخلخالى.. ومداسی.. ولاه.. ولاه.. 

وتحزم أماها فى حزمة واحدة.. وتزدرد كورًا من الماء.. 
وتهر ول إلى الياب» ومن حوها سامر العيال مهتف ولل.. 
خدینی ياما.. حاطاوعك یاما.. عاوز أشوف خالل باما.. 


ال د 
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- بس یامناکید.. بس یا لامه.. بس یا حوش.. دنا 


رايحه مصر.. هو أنا رايحه تلا.. دنا راه مصر.. أم الدنيا.. 
وتستطيل وجوه العيال وتتسمر نظراتهم فى بلاهة وهم 
يحملقون فى امهم فى إعجاب كانيم ينظرون إلى اهرم. 
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وف قطار الدلتا وغر باته الق نشك عر باٽ الکلاب. 
تجلس آم سيد تنظر إلى الحقول وهى تجرى وتصغى إلى 
E O‏ مانن 


او ای کی م کی ی 
شجرة مزروعة فى الأرض.. فالأحداث من حوها قضى.. 
ارشی کا شی لاء تیا وشاطا وخلضاطا والحصير آلدى بول د 
عليه والعنا گی والفئر ان والاولاد وران اا وشو بتساقط 
قطرة قطرة من الزير إلى جوارها وزوجها يلوح بذراعه 
سانا 

- وليه.. وليه.. الزير بیشر.. وأنت ناه زى اليهيمة 
ھو.. مأل ہود.. یا بنت ال.. 

والعمر خصى .. وهي کا شی ام بعسيفء , 

اما غوٽ» وابوها يوت وزوجها يوت.. واهلها 


غ 


غو نو ن. . وأولادها ګونون.. وهی باقية کإطا ر فارع برعت 
اختاره: 

ولعلها ولدت ميتة.. أو أنها ماتت من زمن طویل.. فھی 
قلا تس بشىء الآن.. وقلا تتيقظ من سباتها إلا فى 
لحظات قصيرة خاطفة حيدا تسمع امرأة تو لول.. فتبکی 
ھی الا ری ل ری ل واا ھی وی کا یری ا 
ضالة.. حتی تتعب فتسكت. وتعود إلى الإإغفاء.. والنسيان. 
فکل شیء فیھا مدفون.. وهی وسط الحطام كشاهد مقبرة 
يدل على مكان الماساة. 

ا لیست بالشیء المھم۔۔ فھی جز من الدشت 
البشرى الذى يلا ألأرض لا يقدم فيها ولا يؤخر.. 
F# ¥ FF‏ 

- آم سید هاقی كحكة. اقل کا م سید 
هاقی نبوت.. آم سید هاتی حضن.. 

لقد وصلت أم سيد إلى القاهرة.. وشدت السقاطة 
العتيقة فى عطفة الحصرى وصعدت الدرجات الخشبية ثم 
صاحت صيحتها المعهودة.. ولاه.. ولاه.. فاجتمعت حوطا 
ألعائلة ترقص وتهلل وتخشبث نے وتتساقط على صرة 
الكعك كالراد.. ومع الأطفال فى حلقة وسط ألغرفة بينا 


تقوست هى فى ركن مظلم.. وتراخت أطرافها المعروقة 
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كفروع الليلاب الجافة.. 

لقد آنہکها المشوار فتكومت كالثوب القديم واد 
lL‏ إلى الشباك. وضاعت فى صراخ الأطفال وعواء 
الباعة الجائلين وكركرة عربات اليد وصرير العجلات 
وجلجلة المناطر.. 

ورفعت رأسها ودعت ف المصباحء إنہا تری مصباحين 
ا اد تری الاشياء مصااة Wel‏ تر اها 
e‏ تراها E‏ تراها مغلفة بوشاح 
كالضباب.. وأحيانا لا تراها على الإطلاق.. 

أين العيال ؟.. 

لقد دهبوا.. 

وهمست العجوز إلى نفسها!؛ 

- فیا مضی کان لی عیال مثل ھؤلاء.. وکان لی رجل.. 
وكنت عروسا لا أعجن ولا أخبز.. ولا أتزل السوق وإنغا 
أنام على سرير معدن.. وآكل وأشرب وألد وأغسل لزوجى 
رجليه.. 


وکان لی فستان أجمر حلى بالترتر وقميص ومكحلة 
ومر ود» وکان صو تی حلو فيه غنة.. وكان المرحوم يقول غ 
يا عواطف غنى.. وكنت أهرب منه إلى السطح وأختبئ فى 
غرفة الدجاج» وأنقر بيدى على الطبلية المكسورة وأصفق 
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الزجاج. . وأغنى وحمر خداي كالطفلة الشقية.. 
1 سمر اللون.. حیاتی ا 

فين راح زمانك.. يا آم سید.. 

راچ ام سيد درأعها البأردة المعروقة من شق 
جلبايها ولفت بها رأسها المتعبةء واختلست نظرة إلى الباب 
الذى سودته أشباح طويلة هزيلة.. ودخلت جاراتها 
العجائز.. واجتمعت على الأرض حلقة من النسوة يتحادثن 
فى وقت واحد. ثم يسكتن فجأة.. فتقول واحدة: وال 
سلامات.. واه زمان يا اَم سيد.. فين الأيام.. 

ومن تحت الشباك يتصاعد صوت رفیع مخنثوق ینادی 
على البليلة.. وتضحك الوجوه الصقراء الرمة ضحكات 
واسعة بلا أسنان» وتبدو فى النور الشاحب كوجوه من 
المصيص. 

*# FF #* 

لقد مر على أم سيد أسبوع فى القاهرة ولكنها ملت 
القاهرة.. لكم تغير الناس فى المدينة.. 

لقد قالوا ها إن حفيدها أصبح مديرًا.. أصبح بيه كبير 
فذهيت لتسلم عليه وتأخذة بالحضن.. اووضعت صرتها إلى 
جوار الباب» بم صفعت اح الباب رجل نظر إليها ميًا.. 
وحینيا قالت له.. انا آم سيد.. انا ستك. دخل وغاب طویلا 


ITY 
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وسمعته يفول وهو يلوح بذراعه: أدوها حاجة لله. 

ولكنہا لا تريد نا ا تكد أن تقبله.. وتعطيه 
بعض الكعك.. 

ذلك الطفل الكبير الذى طالما مسحت له دموعه وهو 
رضيع ولكنه ذهب.. ذهب وأغلق خلقه ٠‏ البأاب.. 

تعد القاهرة بلدك يا آم سيد.. إن بلدك هتاك عند 
السواقی.. 

وعادت العجوز إلى عطفة الحصرى» وجمعت حاجياتها 
وقبلت الأطفالء وألقت نظرة دامعة على القاهرة.. أم 
الدنیا.. ثم مضت تخب ف ملاءتها إلى حيث القطار وعر يانه 
الصاج التى تشبه القنافد.. وألقت بجسدها المكدود على 
المقعد. ومددت ساقها الوارمة.. 
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وى البلد حينا تجمع حوها الأطفال يسألونها عن مصر.. 
نظرت ف وجوهېم ألبيضاء.. وفکرټ ثّ مرارة الصدق.. م 
بدات تروى قصة طويلة مكذوية: 


- مصر يا ولاه.. ياسلام.. 
- أيوه يا خالتى.. والبى يا خالتى.. ` 
- مصر يا ولاد.. شو ازرعها مشر وشه أبسطة.. 
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- يا حلاوة.. یا خالی.. 

- وبيوتها مكسية مرايات.. وغيطاما.. 

بود ا غا 

- مسقية كولونيا.. 

- يا حلاوة يا خالى.. 

ومضت تکذب.. 

وبات الأطفال يحلمون بالا کاذیب.. وباتت هی تحملق ف 
الشراعة العارية وفى نجوم الليل وتصغى إلى وابور الحليج 


E 
ترعرعت فى قلوبهم القسوة.. ولم يبق هما إلا عالم‎ 
الأطفال يتظللون فيها كالكتاكيت تحت الجميزة العتيقة..‎ 

يقسو الإانسان هکذا حینیا يکر ؟ 
.® 


نعم ل“ يدر ی .. 


۹ 


الس ` 


۰۹ 
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